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متعفـــفٍٍ فتـــىًً  عـــن  لـــراضٍٍ  وإني 

ـــس يملـــك درهمـــا ـــت ويغـــدو لي يبي

يبيـــت يراعـــي النجـــم مـــن ســـوء حالـــه

ويصبـــح طلً�ـــا ضاحـــكًًا متبـــسما

بأكفهـــم مـــا  المثريـــن  يســـأل  ولا 

ــةًً وتكًرمـــا ــا عفـ ولـــو مـــات جوعًـ

)الجرجاني(
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العالمـن، الحمـد لله وحـده، الحمـد لله  الحمـد لله رب 
فاطـر السـاوات والأرض، والصـاة والسـام على خاتم 
النبيـن محمـد بـن عبـد الله، والصـاة والسـام عـلى جميـع 
الأنبيـاء والمرسـلن، وعـلى مـن اتبعهـم بإحسـان إلى يـوم 

الديـن.
أما بعد:

فإن الاقتداء بالأنبياء عليهم الصاة والسـام مطلوب 
كل مسـلم ومسـلمة، وأشـد الناس طلبًا لاقتداء بهم ذوو 
الهمـم الرفيعـة والأنفـس العالية، وأولى النـاس أن يُُخاطب 
بالاقتـداء بهـم مـن أخـذ ميراثهم وجـدَّ في طلبه حتـى ناله؛ 
ثـه اللهُ تركـة قـوم أن يجعلهـا معطلـة لا  فـا يحسـن بمـن ورَّ
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تنمـى ولا تحـرس ولا يحافـظ عليهـا؛ ومـيراث الأنبيـاء هو 
العلـم والعمـل الصالـح؛ بـل العمـل ثمـرة العلـم؛ فمـن 
أخـذ علمهـم خوطـب بمقتضـاه، ومـن أخـذ سـبيلهم في 

. الدعـوة خوطـب بـا كانـوا عليـه في دعوتهـم لله
ولمـا كان العلـم الشرعـي عبـادة مـن أعظـم العبـادات 
وأجلهـا فمـن حقـه أن يطهـر من الأطـاع الدنيـة الدنيوية، 
وأن يـرك لـه المشـتبهات؛ بـل يـرك له بعـض المبـاح الذي 
قد يسـقط طالـب العلـم والداعية من أعن بعـض الناس.
العلـم؛  لطالـب  نصيحـة  فيهـا  مختـرة  رسـالة  وهـذه 
وهـي نصيحـة لي أولاً ثـم لأخـواني؛ جمعـت فيهـا نصوصًا 
في  بـل  والعمـل؛  الدعـوة  في  الأنبيـاء  حـال  في  وتأمـات 
النشـأة قبـل أن يعطـوا النبوة؛ حالهـم من ناحية اسـتغنائهم 
بـالله عـن كل مـا سـواه؛ لعـل الله أن ينفـع بهـا مـن شـاء من 

طلبـة العلـم.
اعلم أخي -وفقك الله- أنه ما نبي إلا وقد باشر قومه 
وصارحهم بعبارة واضحة جلية لا تورية فيها ولا كناية؛ 
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فقد اتفقت كلمتهم على قولهم لأقوامهم: ﴿بح بخ بم 
ٻ  ٻ  ﴿ٻ  نوح:  وقال  مال،  من  أي   ،﴾ بي  بى 

ٻ﴾.
فلماذا قال الأنبياء ذلك لأقوامهم؟

قالـوا لهـم ذلـك؛ ليظهروا أنهـم لم يأتـوا لطلب شيء من 
الدنيـا، قالـوا لهم ذلك؛ ليظهروا عـزة الدعوة إلى الله، وأنها 

لا تريـد درهًمـا واحدًا، بل ولا فلسًـا على اسـتجابتهم لها.
إنهـا دعـوة للكريـم الـرزاق فـا ينبغـي أن يظهـر فيهـا 

. شيء مـن طمـع الدنيـا ولـو دقَّ
إنهـا دعـوة كبـيرة للكبـير المتعـال فـا ينبغـي لمـن كانـت 
البعوضـة أن تكـون مطمعًـا بهـذه  أقـل عنـده مـن جنـاح 

الدعـوة.
إن الأنبيـاء علمـوا أن النـاس جُبلـوا عـلى حـب الدنيـا 
اتبـاع الأمـر  النـاس تحـب  والحـرص عليهـا، وعلمـوا أن 
الـذي لا يجعـل مـا في جيوبهـم وخزائنهم مطلبًا لـه؛ علموا 
أن حـرص الداعيـة عـلى الدنيـا  يكـون عائقـا لاسـتجابة 
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النـاس للإسـام إن كان يريـد منهـم أمـرًا ماليًّـا لصالحـه 
وليـس لصالحهـم.

وقـد عُلـم أن النـاس تتبـع الرجـل إن كان أحد رجلن؛ 
إمـا أن يكـون غنيَّـا غنـى مـال، أو يكـون غنيَّـا غنـى نفـس 

مسـتغنٍ عـا عندهم.
فـالأول حـال الملوك فقـلَّ أن تجد ملـكًا إلا اتبعه الناس 
لمـا عنـده من المـال، ومنهم من دعـا قومه لما يُخالـف الفطرة 
فرعـون  مثـل  مالـه؛  لأجـل  لـه  فاسـتجابوا  تآمّـةً  مخالفـةً 
ونمـرود وملـك نجـران الـذي حـرق المؤمنـن بالأخدود؛ 
فهـؤلاء الملـوك دعـوا أقوامهـم لعبادتهـم وأنهـم آلهـة مـن 
دون الله؛ فاسـتجابوا لهـم لمـا عندهـم مـن المـال؛ وقـد ذُكِـر 
في قصـة عمـرو بـن لحـي الخزاعـي أنـه كان رجـا غنيًـا، 
وكان يملـك أكثـر مـن عشريـن ألـف بعـير، ولمـا غـيرَّ ديـن 
إبراهيـم وأدخـل الـشرك والأصنـام إلى مكـة اسـتجاب لـه 
مـا وجـدوا  الفطـرة؛ وتركـوا  ديـن  لغنـاه وتركـوا  النـاس 

عليـه آباءهـم مـن التوحيـد والإيـان.
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أمـا مـن كان غنـيّ نفـس ومسـتغنٍ عـا في أيـدي الناس 
فالأنبيـاء عليهـم الصـاة والسـام كانـوا عـلى هـذا الحـال 
منـذ نشـأتهم إلى وفاتهـم عليهـم الصـاة والسـام، وقليـل 
منهـم مـن جمـع لـه بـن غنـى المـال مـع غنـى النفـس مثـل 

داود وسـليان ويوسـف عليهـم الصـاة والسـام.
ولو تأملنا مازمة الأنبياء لهذة الكلمة: ﴿بح بخ بم 
بى بي﴾ يدل على أنهم لم يفرطوا بها؛ فقد جعلوها ضمن 
الباغ الذي كلفهم الله به؛ لتكون دعوتهم لا تُُخيفُ غنيًّا 

ا وشرفًا وكرامةً. على ماله؛ ويرجوها الفقير ليزداد بها عزًّ
واعلم يا أخي -رحمك الله- أن الله ذكر في سورة الأنعام 
نبيًّا في ثاث آيات، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها:  ثانية عشر 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾ ]الأنعام:90[.

لـه  قـال  ثـم  بهـم؛  بالإقتـداء  الله  أمـره  كيـف  فتأمـل 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ  مبـاشرة: 

! ؟ ﴾ ی ی
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إن الله تعـالى يريـد مـن نبيـه صلى الله عليه وسلم أن يكـون أول اقتدائـه 
بالأنبيـاء من قبله في الدعـوة أن يقول للناس: ﴿ئۈ ئې 

ئې﴾. ئې 

مـا أعظمهـا من وصية من الله لعبـده وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، 
إنهـا وصية خالـق حريص على إيان النـاس واتباعهم لنبي  

كان أحـرص الناس على أمته.
فـا كان مـن النبـي صلى الله عليه وسلم -فسداه أبي وأمسي ونفسي وأهلي- 
أن اسـتجاب لهـذه الوصيـة وعمـل بهـا أتـم عمـل بـل قـد 
زاد عليهـا حـن جهـر بدعوتـه؛ فقـد قام على الصفـا فنادى 
في قريـش كلهـا ثـم قـال:  »يَـا بَنـِي عَبْـدِ الُمطَّلـِبِ، لا أَمْلـِكُ 
لَكًُـمْ مِـنَ اللهِ شَـيْئًا، سَـلُونِي مِـنْ مَـالِِي مَـا شِـئْتُمْ«، فتأمـل ما 
هـي مناسـبة بيـان أنـه نذيـر لهم مـع قوله لهـم: »سَـلُونِي مِنْ 
مَـالِِي مَـا شِـئْتُمْ«؟! فذِكْـر هـذا الأمـر في غايـة الأهميـة عنـد 
الله تعـالى وعنـد رسـوله صلى الله عليه وسلم؛ حتـى لا يظـن ظـآنٌّ أن محمدًا 

جـاء لطلـب دنيا. 
وكان ممـا قالـه لقريـش كلهـا »إِنيِّ لا أَمْلـِكُ لَكًُـمْ مِنْ اللهِ 
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ـا«))) أي أصلهـا  هَا ببَِلالِِهَ ـا سَـأَبُلُّ لَكًُـمْ رَحِِمً أَنَّ  شَـيْئًا ، غَـرَْ 
وصـاً عظيـاً كـا ينـزل المطـر الـذي يبـل الأرض فيخـرج 
منهـا الثمـر العظيـم؛ فـإني سـأصلكم وصـاً يثمـر المحبـة 
والمـودة. فأشـار إليهـم أن دعـوتي لا تحتـاج لمـا عندكـم مـن 
الدنيـا بـل أنتـم المحتاجـون للإيـان الـذي أدعوكـم إليـه؛ 
فالـرب الـذي أدعـو إليـه غني عنكـم وأنتم محتاجـون إليه، 
وأنـا غنـي عنكم ومسـتغنٍ بـالله عنكم، وسـأصلكم أعظم 

الوصـل وأدومـه.
فالنبـي صلى الله عليه وسلم قـد فعـل مـا أُمِـر بـه مـن الاقتـداء بالأنبيـاء 
عليهـم الصـاة والسـام في هـذا الأمـر؛ فقد تضمـن قولُه 

ئې  ئې  ﴿ئۈ  قـولَ:  شِـئْتُمْ«  مَـا  مَـالِِي  مِـنْ  »سَـلُونِي 
وزيـادة. ئې﴾ 

وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم في كل حياته على هذا؛ لسـانه تنطق 
بـه، وجوارحـه تعمـل بـه، وقلبه عاقـد عليه لا يتطـرق إليه 

))) »صحيح ابن حبان« )2/ 3)4). 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





13

أن يُخلـف هـذا الوعـد؛ حتـى رحـل وليـس لديـه شيء إلا 
شيء لا يسـتحق أن يذكـر؛ فقـد جـاد بكل مالـه بعد أن أتته 
الدنيـا إلى بـن يديـه؛ حتـى كان قبـل موته أفقر ممـا كان قبل 
البعثـة؛ مـع كثرة دواعـي النفقة في آخر حياتـه حيث كانت 
لـه أكثـر مـن عشرة مـن البيوت  -بيـوت زوجاتـه وإمائه- 
يعيلهـا، بخـاف قبـل البعثة حن كان له بيـت واحد فقط.
فحياتـه في النبـوة كانـت أقـل عيشًـا مـن حياتـه قبلهـا، 
أتتـه النبـوة فرف عن نفسـه الدنيـا حتى خرج مـن الدنيا 
بـا شيء، لم تـزده النبـوة مـالا، بل صيرتـه مـن الأغنياء إلى 
أصحـاب الكفـاف؛ حتـى لا يطعن أحد في أنه حـاز بنبوته 

شـيئًا من متـاع الدنيا.
فهذا مراث محمد صلى الله عليه وسلم يا من تريد مراثه!

م عليه  وقـد خـصَّ الله تعـالى نبيـه صلى الله عليه وسلم بأمر؛ وهو أنـه حرَّ
أن يعطـي أحـدًا عطـاءً يريـد بـه الاسـتكثار؛ فـا يمنن على 
أحـد ولا يهديـه ولا يعطيـه ولا يهبـه ولا يحسـن إليـه مـن 
أجـل أن يــكافئه أكثـر مما أســـدى إليــــه؛ فقـــــال تعــالى: 
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﴿ۈ ۇٴ ۋۋ ﴾ ]المدثـر:6[؛ أي لا تعطـي أحـدًا شـيئًا 
تريـد بـه أن يكافئـك عليـه؛ بـل أنفـق دون أن يُخطـر بالـك 
بمكافـأة وزيـادة مـن الـذي أعطيتـه؛ ﴿ۅ ۅ ۉ﴾ 
]المدثـر:7[  فالصـر أوسـع وأجزل مـا أعطي العبد، فاسـتعن 

بالصـر فنعـم المعـن عـلى قضـاء حوائجـك، وكان نـزول 
سـورة المدثـر في أول البعثـة بـل قال جابـر  هي أول 
مـا أنـزل من القرآن؛ فكلفه الله إنـذار الناس ﴿ے ۓ ۓ﴾ 
وكلفـه أيضًـا ﴿ۈ ۇٴ ۋۋ ﴾؛ فـكان هـذا التكليف 
مناسـب في أول الدعـوة لكيـا يظـن أحـد أنـه أراد الدنيـا.

ع الله لنبيه  ولمـا جـاء النبـي صلى الله عليه وسلم  بالشرائـع العظـام لم يـشرِّ
لم  صلى الله عليه وسلم  محمـدًا  أن  للنـاس  الله  ليظهـر  خالصًـا؛  ماليًـا  أمـرًا 
يأتكـم بأمـر يسـتفيد منـه هـو خاصـة، أو يسـتفيد منـه مثلا 

يسـتفيد غـيره.
فالـزكاة والصدقـة شرعهـا الله  وحـض عليهـا في 
نصـوص كثيرة وحـض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكـر لها فضائل 

كثيرة جـدا جدا.
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ومـع ذلـك حـرم الله عليـه الصدقـة كـا حرمهـا عـلى 
كثـيرون  وهـم  بيتـه  آل  عـلى  حرمهـا  بـل  قبلـه؛  الأنبيـاء 
وحرمهـا عـلى مواليهـم؛ لمـاذا؟! لحكـم كثـيرة منهـا: أن الله 
يريـد أن يظهـر للنـاس أن محمـدًا صلى الله عليه وسلم لم يـشرع لكـم أمـرًا 
ليسـتفيد منه هو أو يسـتفيد منه أحد من آل بيته ومواليهم.

ولمـا حـرم الله عليـه الصدقـة أحـل لـه الهديـة لكـن كان 
  فعـن عائشـةَ  إليـه؛  أهـدي  ممـا  أكثـر  يثيـب عليهـا 
ـةَ، ويُثيـبُ عليها«.  قالـت: »كان رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَـلُ الهديَّ
ة؛  رواه البخـاري، فتأمـل حتـى لا يكـون لأحـد عليـه منّـِ
فيجازيَـه بهـا؛ بـل كان بعض الأعـراب يتعمد إهـداء النبي 
ولمـا  صلى الله عليه وسلم؛  النبـي  مـن  هديتـه  أضعـاف  عـلى  ليحصـل  صلى الله عليه وسلم 
تسـخط بعضهـم ممـا كافـأه النبـي صلى الله عليه وسلم ورَأَى أنـه قليـل هـمَّ 
النبـي صلى الله عليه وسلم أن لا يقبـل هديـة إلا مـن بعـض القبائـل التـي 
تهديـه ولا تريـد بذلـك الزيـادة ولا تتسـخط ممـا كافأهـم 

عـلى هداياهـم.
أَعْرَابيًِّـا  أَنَّ  هُرَيْـرَةَ،  أَبِِي  عَـنْ  الرمـذي  سـنن  ففـي 
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ضَـهُ مِنهَْـا سِـتَّ بَكَـرَاتٍ  أَهْـدَى لرَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  بَكْـرَةً فَعَوَّ
طَهَا، فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم  فَحَمِدَ اللهََّ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ثُمَّ  فَتَسَـخَّ
ضْتُهُ مِنْهَا سِـتَّ بَكًَرَاتٍ  قَـالَ: »إنَِّ فُلَانًـا أَهْـدَى إلَِِيَّ نَاقَةًً فَعَوَّ
ـةًً إلِاَّ مِنْ قُرَشِِيٍّ  مْـتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّ فَظَـلَّ سَـاخِطًا، لََ�ـدْ هَمَ
«. وعند الحميدي: أن النبي  أَوْ أَنْصَـارِيٍّ أَوْ ثََ�فِـيٍّ أَوْ دَوْسِِيٍّ
صلى الله عليه وسلم أعطـى هـذا الأعرابِي تسـع بكرات فـرضي. فتأمل هذا 
الحديـث حيـث لا يريـد نبينا وقدوتنـا أن تكون لأحد عليه 
ة وعـلى دعوتـه ودينـه؛ حتـى قر قبـول الهديـة على من  منّـَ

علـم منـه أنـه لا يتسـخط إن كافـأه عليها.
فالنبـي صلى الله عليه وسلم يعْظُـم عليـه أن يتهمـه شـخص بالبخل وقد 
قـال في حديـث ثابـت عنـه: »وأي داءٍ أدوى مـن البخـل«، 
فالأنبيـاء كرمـاء أجـواد لا يمكـن أن يُخطـر ببـال عـدو لهـم 

أو صديـق أنهـم بخاء.
مـا  يسـخطون  لا  ممـن  للهدايـا  صلى الله عليه وسلم  النبـي  قبـول  ومـع 
للمهـدي،  تطييبًـا  يحتاجـه  مـا  منهـا  يأخـذ  كان  يعطيهـم؛ 
ويعطـي باقيهـا للفقـراء مـن أهـل الصفـة وغيرهـم فعـن 
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ـا  أبِي هريـرة : »أن النبـي صلى الله عليه وسلم إذَِا أَتَتْـهُ صَدَقَـةٌ بَعَـثَ بِهَ
ـةٌ أَرْسَـلَ إلَِيْهِمْ  إلَِيْهِـمْ وَلَمْ يَتَنـَاوَلْ مِنهَْـا شَـيْئًا، وَإذَِاأَتَتْـهُ هَدِيَّ
كَهُـمْ فيِهَـا« يعنـي أهـل الصفـة. رواه  وَأَصَـابَ مِنهَْـا وَأَشْرَ

البخـاري))). 
وممـا أحـل الله لنبيـه صلى الله عليه وسلم الخمـس مـن الغنيمـة والفـيء؛ 
كان  بـل  منـة،  عليـه  لأحـد  كسـبها  في  يوجـد  لا  لأنهـا 
تلـك  في  مقدمتهـم  في  وكان  بـه،  يُنـرَون  المسـلمون 
المعـارك، بـل كانوا يحتمـون به حن يحمـى الوطيس؛ فكان 
خمـس خمـس الغنيمـة والفـيء من كسـب يـده صلى الله عليه وسلم؛ بل أول 
معركـة كانـت فيهـا غنائم كبـيرة وهي معركة بـدر كان من 
ا  أقـوى أسـباب الانتصـار فيهـا أن أخـذ النبـي صلى الله عليه وسلم بيـده كفًّ
تـراب فرمـاه في أعـن المشركـن فأصابـت كلَّ عـنِ  مـن 

رجـل منهـم؛ وهي التـي قال الله تعـالى فيها: ﴿ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾؛ فكانـت الدبـرة عـلى المشركـن 
والنـر للمسـلمن مـن بعد هـذه الرميـة التـي رماها صلى الله عليه وسلم.

))) »صحيح البخاري« )8/ 96( ح )6452).
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  وأمـا أكر معركة غنم فيهـا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
انهـزم  وقـد  حُنـن،  معركـة  فهـي  عظيمـة  كثـيرة  غنائـم 
المسـلمون في بدايـة الأمـر وثبـت النبـي صلى الله عليه وسلم ثباتًـا لا مثيـل 
لـه؛ حيـث تقـدم حـن أدبـر النـاس ويسـمي نفسـه بأعـا 
صوتـه: »أنـا النبـي لا كَذِب، أنـا ابن عبد المطلـب«؛ ليعرفه 
ا من تـراب فرمى  مـن لم يكـن يعرفـه مـن أعدائه؛ فأخـذ كفًّ
بهـا أعـن الكفار وقال: »شـاهت الوجوه«، فلـم تُخطأ عن 
أحـد منهـم؛ فكانـت تلك الرميـة بداية الفتـح والنر على 

الكفار))). 
فـا كان مـن غنائـم أحلـت لـه في تلـك المعركـة إلا مـن 

بقبضـة  ابتـدأ  العـرب  على  الإسام  نر  أن  لـك  يتـبن  وبهـذا   (((
تـراب بكـف النبـي صلى الله عليه وسلم وانتهـى بقبضـة تـراب!؛ فلـم تحـدث مـع العـرب 
معركـة بعـد حـنن؛ وهـذا يـدل على أن الله قـادر أن يـنر رسـوله صلى الله عليه وسلم 
بأبسـط الأسـباب ويجعلـه يتغلب عليهـم بأيام معـدودات، ولكن يريد الله 
خيًرا ورحمـة للمؤمـنن؛ حيـث شرع لهـم شرائـع ينرونـه بها مثـل الجهاد 
 ، عنـده  الله ورفعـة  مـن  قربًـا  بهـا  ليـزدادوا  بالحـق؛  والصـدع 
الـكاذب؛ فلـولا هـذه الشرائـع لما عـرف  للنـاس الصـادق مـن  وليظهـر 

المنافـق مـن المؤمـن في الدنيـا.
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كسـب يـده؛ بـل غنائـم المسـلمن فيهـا كانـت مـن كسـب 
يـده؛ لأنـه هـو سر النر وسـببه؛ إذن فـا منَّة لأحـد عليه 
في هـذا بـل لـه المنـة عليهـم صلى الله عليه وسلم؛  والمنـة لله عـلى نبيـه حـن 

. أيـده بنـره وإمـداده بالمائكـة
ومـع ذلـك فقـد قـام النبـي صلى الله عليه وسلم في النـاس عـدة مـرات 
ليبـن لهـم مـآل الغنيمـة والفـيء الـذي أحلـه الله لـه؛ فعـن 
فَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مِـنْ حُننٍَْ  ابـن عمـرو  قَـالَ: »لمَّـا انْـرََ
فَسَـأَلَهُ النَّاسُ وَرَهَفُـوهُ، فَحَاصَتْ بهِِ نَاقَتُهُ فَأَخَذَتْ شَـجَرَةٌ 
افُـونَ  وا عَـيََّ رِدَائـِي، أَتََخَ برِِدَائِـهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »رُدُّ
امَـةًَ  عَـيََّ الْبُخْـلَ فَـوَاللهِ لَـوْ أَفَـاءَ اللهُ عَلَيْكًُـمْ مِثْـلَ سَـلَمِ)))  تِهَِ
ابًـا وَلا  نَعَـمًا لََ�سَـمْتُهَا بَيْنَكًُـمْ، ثُـمَّ لا تََجِـدُونِي بَخِيـلًا وَلا كَذَّ
جَبَانًـا«. ...ثُـمَّ رَفَـعَ صلى الله عليه وسلم  وَبَـرَةً مِـنْ ذِرْوَةِ سَـناَمِ بَعِـيٍر، فَقَالَ 
مُسَ،  صلى الله عليه وسلم: »مَـا لِِي فيِـمَا أَفَـاءَ اللهُ عَلَيْكًُـمْ وَلا مِثْلُ هَـذِهِ إلِا الْْخُ

مُـسُ مَـرْدُودٌ فيِكًُمْ«)2). وَالْْخُ

))) أي: شجر كا في روايات أخرى.
)2) »أخبـار مكـة« للفاكهـي )60/5(  ح )2900(. وهـو حديـث في 

السـنن وغيرهـا عن عـدة مـن الصحابة.
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فتأمـل هـذا الحديـث حيـث بـنَّ لهـم أنـه لم يحـلَّ لـه إلا 
مُـسُ مَـرْدُودٌ فيِكًُـمْ«! فـا أكرمـه  الخمـس ثـم قـال: »وَالْْخُ
ومـا أعظمـه؛ يـرده فيهـم أي في مصالحهـم وليـس لـه منـه 
في مصالحـه إلا مـا يقيـم عيشـه هـو وأهـل بيتـه؛ حتـى كان 
مـالا؛ً  تركـوا  كانـوا  وإن  المسـلمن  ديـون  بقضـاء  يتكفـل 
فالديـن يقضيـه هـو صلى الله عليه وسلم، ومـال الميـت يكـون لورثتـه؛ فعَنْ 
جَابـِرٍ ، قَـالَ: لَمَّـا فَتَـحَ اللهُ عَـلَى رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: 
فَعَـيََّ  دَيْنًـا  تَـرَكَ  فَمَـنْ  نَفْسِـهِ،  مِـنْ  مُؤْمِـنٍ  بـِكًُلِّ  أَوْلََى  »أَنَـا 
قَضَـاؤُهُ وَمَـنْ تَـرَكَ مَـالا فَلوَِرَثَتـِهِ«))). فانظـر هـذا التعميـم 
عـلى كل مؤمـن؛ نعـم فتح الله عليه بعـد أن كان قليل المال،  
لكـن بمقابـل ذلـك كثـر المؤمنـون ودخـل النـاس في ديـن 
الله أفواجًـا، فعمـم هـذا الأمـر مع كثـرة من يمـوت ويرك 

الديـن؛ امتثـالاً لقـول الله تعـالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ﴾ ]الأحـزاب:6[؛ وفي قوله ﴿ ۈ ۈ﴾: يشـمل نفس 
صاحـب الديـن فالنبـي صلى الله عليه وسلم أولى بتسـديد دينـه مـن نفسـه؛ 

))) »سنن أبِي داود« )247/3(  ح )3343).
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أي مـال النبـي صلى الله عليه وسلم أولى بالتسـديد مـن مـال المؤمـن الميـت 
الـذي عليـه ديـن؛ ويشـمل ﴿ ۈ ۈ﴾: ورثتـه وأقاربـه 

وأرحامـه وغيرهـم.
فـالله  فتـح عـلى نبيـه صلى الله عليه وسلم وكان النبـي صلى الله عليه وسلم يأخذ من 
هـذا المـال الكفايـة ولا يدخـر منـه شـيئا؛ حتـى كان بيتـه لا 
فـرق بينـه وبـن بيوت الفقراء مـن حيث الوجـود والعدم.
بـل إنـه صلى الله عليه وسلم منـع فلـذة كبـده فاطمـة  مـن الغنائم 
التـي أفـاء الله عليـه، فعَـنْ عَـيٍِّ : »أَنَّ فَاطِمَـةَ كَانَـتْ 
ورِ بَطْنهََـا  حَامِـاً، فَكَانَـتْ إذَِا خَبَـزَتْ أَصَـابَ حَـرْفُ التَّنّـُ
فَأَتَـتِ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْـأَلُهُ خَادِمًـا فَقَـالَ: »لا أُعْطيِـكِ وَأَدَعُ 
ـوعِ أَوَلا أَدُلُّـكَ عَـىَ  ـةًِ تُطْـوَى بُطُونُُهـُمْ مِـنَ الْْجُ فَّ أَهْـلَ الصُّ
خَـرٍْ مِـنْ ذَلـِكَ؟ إذَِا أَوَيْـتِ إلََِى فرَِاشِـكِ تُسَـبِّحِيَن اللهَ تَعَـالََى 
أَرْبَعًـا  ينَـهُ  ِ وَتُكًَبِّرِّ وَثَلاثـِيَن  ثَلاثًـا  مَدِينَـهُ  وَتََحْ وَثَلاثـِيَن  ثَلاثًـا 
وَثَلاثـِيَن«))) رواه أبـو نعيـم  والحديـث في مسـلم بمعنـاه.

و»فضائـل   .)4(  /2( الأصفيـاء«  وطبقـات  الأوليـاء  »حليـة   (((
.((207( ح    )705/2( حنبـل  بـن  لأحمـد  الصحابـة« 
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فهذه ابنته سـيدة نسـاء العالمن في حال شدتها وحاجتها 
يردها ويرشـدها إلى الإسـتعانة بالله -ونعم المسـتعان به-؛ 
ليبـن للنـاس أن هـذه الشرائـع التـي شرعهـا الله لم يكـن 

المقصـود منهـا نفع الدعـاة إليها.
ولمـا أسـقط النبـي صلى الله عليه وسلم أمـور الجاهلية وذحولهـا؛ بدأ بآل 
بيتـه فأسـقط دم ابـن ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد المطلب، 
بإسـقاط  يكتـفِ  ولم  ؛  العبـاس  عمـه  ربـا  وأسـقط 
الربـا وإبقـاء رأس االمـال للعبـاس  بـل أسـقطه كله؛ 
رأس مالـه مـع فوائـده؛ ليظهر للناس: أن هـذا الدين لم آتي 

بـه لنفـعٍ دُنْيَـويٍّ لي ولا لآل بيتـي.
وقـد حمـى الله نبيـه مـن الدنيـا ونهـاه عـن النظـر الطويل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  فقـال:  أصنافهـا،  في 
ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

]طـه:131[؛ فهـذا نهـي للنبـي صلى الله عليه وسلم عـن إطالة النظـر في أي شيء 

مـن أصنـاف الأمـوال التـي متَّـع اللهُ بهـا عبـاده؛ فـا يطيـل 
بـه في القصـور ولا في المراكـب ولا في الأنعام  النظـر ويصوِّ
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ولا المابـس وغيرهـا؛  وقــد جــــــــاء في تفســـــــيرها أَن 
رَسُـول الله صلى الله عليه وسلم مـر بإِبِـِل حَـيٍّ يُقَـال لَهـُم بَنـو الملـوح أَو بَنـو 
المصطلـق قـد عنسـت فِي أبوالهـا مـن السّـمن؛ فتقنـع بثَِوْبـِهِ 
وعَـن   . ں﴾  ڱ  ﴿ڱ  لقَوْلـه:  إلَِيْهَـا  ينظـر  وَلم  ومـرّ 
سُـفْيَان بـن عُيَيْنـَة قَـالَ: مـن أعطـي الْقُـرْآن فَمـد عَيْنيَْـهِ إلَِى 

﴿ۇٴ  قَوْلـه:  تسـمع  ألم  الْقُـرْآن.  صغـر  فقـد  مِنهَْـا  ء  شَيْ
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۆ ئۈ﴾ ]الحجـر:87-88[ وإلَِى قَوْلـه: ﴿ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے﴾ ]طـه:131[ قَـالَ: يَعْنـِي الْقُـرْآن))).

 هـذا في حياتـه صلى الله عليه وسلم أظهـر عـزة الدعـوة وأنهـا جـاءت 
ـل الدعاة منها  لنفـع النـاس ولم تأتِ لينفعهـا أحد، أو يُحصِّ
منفعـة ومنـة ومـالا مـن النـاس. فهـذا هـو محمـد صلى الله عليه وسلم يا من 

سـلك سـبيله في الدعـوة الله: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

))) »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )97/5).
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ژ﴾. ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
عليـه  منـة  لـه  وأحـد  الدنيـا  هـذه  مـن  فلـم يُخـرج صلى الله عليه وسلم 
في دنيـا إلا مـا كان مـن أبِي بكـر ؛ فقـد كافـأ جميـع 
النـاس حتـى الذيـن أحسـنوا إليـه في الجاهليـة؛ فعمـه أبـو 
طالـب الـذي كفله سـنوات قليلـة ثم كان النبـي صلى الله عليه وسلم يرعى 
الأغنـام عـلى قراريـط لقريـش فأصبـح مسـتغنٍ عـن عمه، 
ثـم كان يتاجـر في شـبابه حتـى صـار مـن الأغنيـاء؛ فـرد 
لعمـه الجميـل أن قـام بكفالة عي بن أبِي طالب حن اشـتد 

الفقـر عـلى أبِي طالـب.
صنـع  سـلول  أبِي  ابـن  الله  عبـد  النفـاق  رأس  وحتـى 
معـه النبـي صلى الله عليه وسلم الجميـل الكثـير، وكان آخرهـا أن أخرجـه 
مـن قـره وألبسـه ثوبـه، فعَـنْ جَابـِرٍ : »أَنَّ الأنَْصَـارَ 
أَرَادُوا أَنْ يُكْرِمُـوا الْعَبَّـاسَ ، فَلَـمْ يَصْلُـحْ عَلَيْـهِ إلِاّ 
ـاهُ، فَلَاَّ مَاتَ عَبْـدُ اللهِ بْنُ  قَمِيـصُ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ أُبَِيٍّ فَكَسَـاهُ إيَِّ
أُبَِيٍّ أَلْبَسَـهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَـهُ وَتَفَـلَ عَلَيْـهِ مِـنْ رِيقِـهِ«، قَـالَ 
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ـهُ بمُِكَافَـأَةٍ لقَِمِيـصِ الْعَبَّـاسِ))). فلـا كان  سُـفْيَانُ: قِيـلَ: إنَِّ
العبـاس عـم النبـي صلى الله عليه وسلم بمنزلـة أبيـه رد النبـي صلى الله عليه وسلم لابـن أبِي 
سـلول صنيعـه مـع العبـاس بأعا ممـا أعطى العبـاسَ وهو 

ثوبـه صلى الله عليه وسلم. 
ولهـذا لم يوجـد أحـد في آخـر حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم إلا وليس 
لـه منـة عـلى النبـي صلى الله عليه وسلم إلا مـا كان مـن أبِي بكـر الصديـق 
؛ فعَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
»مَـا لأحََـدٍ عِنْدَنَـا يَـدٌ إلِاَّ وَقَدْ كَافَيْنـَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكًْـرٍ فَإنَِّ لَهُ 
عِنْدَنَـا يَـدًا يُكًَافئُِـهُ اللهُ بـِهِ يَـوْمَ الِ�يَامَـةًِ، وَمَا نَفَعَنيِ مَـالُ أَحَدٍ 

قَـطُّ مَـا نَفَعَنيِ مَـالُ أَبِِي بَكًْـرٍ..«)2).
وفي »الصحيحن« عن أبِي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
»إنَّ من أمنّ الناس عيَّ في ماله وصحبته أبو  آخر حياته: 
بكًر«. والسر في ذلك والله أعلم: ليبقى فضله عظياً عند 
النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة  النبي وعند الأمة، ويُخصه  الله وعند 

))) »الآحاد والمثاني« لابن أبِي عاصم ))/ 269( ح )348).
)2) »سنن الرمذي« ت بشار )6/ 50( ح ))366).
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ليرز للناس فضله؛ وأن الله هو من يكافئه وشتان بن من 
يكافئه الرسول صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا وبن من يكافئه الله في 
الآخرة. وإلا فقد أتت للنبي صلى الله عليه وسلم أموالٌ كثيرة فلو شاء كافأ 

أبا بكر  ولكن جعل مكافأته لله الكريم الكافي.
  ومـن الحكـم في ذلـك ليبن النبـي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر
أبعـد الأمـة عـن أن يمن على الرسـول صلى الله عليه وسلم فأمِـن جانبه من 
المنـة؛ وإن كان قـد أمنهـا النبـي صلى الله عليه وسلم مـن صحابتـه الكـرام 
مثـل عمـر وعثـان وعـي وغيرهـم  إلا أن أبـا بكـر 

 كان أكثرهـم أمانًـا منهـا. 
ولمـا مـرض النبـي صلى الله عليه وسلم مـرض وفاته أخـرج كل نقد معه 
اَ قَالَتِ: اشْـتَدَّ وَجَعُ رَسُـولِ  في بيته  فعَنْ عَائِشَـةَ  أَنهَّ
اللهَِّ صلى الله عليه وسلم وعنـده سَـبْعَةُ دَنَانـِيَر أَوْ تسِْـعَةٌ فقَـالَ: »يَـا عَائشَِـةًُ مَا 
قِـي  هَـبُ« فَقُلْـتُ هِـيَ عِنـْدِي قَـالَ: »تَصَدَّ فَعَلَـتْ تلِْـكَ الذَّ
ـا« قَالَـتْ فَشُـغِلْتُ بـِهِ ثُمَّ قَـالَ: »يَا عَائشَِـةًُ مَا فَعَلَـتْ تلِْكَ  بِِهَ
قَالَـتْ:  بِهَـا«  »ائْتنِـِي  فقَـالَ:  عِنـْدِي  هِـيَ  فَقُلْـتُ  هَـبُ«  الذَّ
ـدٍ أَنْ  ـهِ ثُـمَّ قَـالَ: »مَـا ظَـنُّ مُحَمَّ ـا فَوَضَعَهَـا فِي كَفِّ فَجِئْـتُ بِهَ
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ـدٍ أَنْ لَوْ ل�ـي الله وهذه  لَـوْ لَِ�ـيَ الله وَهَـذِهِ عِنْـدَهُ مَـا ظَنُّ مُحَمَّ
عنده«))).

ولمـا أراد النبـي صلى الله عليه وسلم أن يـوصي بالخافـة ويكتـب بذلـك 
كتابًـا لم يُخـر أحـدًا مـن آل بيتـه ولا لمَّـح لهـم بذلـك مـع أن 
فيهـم أكفـاء ونعـم الرجال كانـوا هم، مثل: عـي والعباس 
؛ بـل جعلهـا في رجـل بعيـد النسـب عنـه وهـو أبـو 
بكـر الصديـق  الـذي يلتقـي معـه في الجد السـادس؛ 
ليظهـر للنـاس أني لم آتِ لنفـع دنيـوي لرجـل مـن آل بيتـي 

في حيـاتي أو بعـد ممـاتي.
الأرض  تعـرف  لم  الـذي  الكريـم  صلى الله عليه وسلم  محمـد  هـو  هـذا 
أكـرم منـه، وأبـرأ مـن كل تهمـة في دينـه ودنيـاه. مخلوقًـا 

وقـد أحسـن أبوهريـرة  حينـا صحـب النبي صلى الله عليه وسلم 
عـلى مـلء بطنـه ليأخذ عنـه الحكمـة والحديث؛ فقـد اختار 
أن يكـون صاحـب المنـة عليـه خـير خلـق الله؛ الـذي رِزقُـه 

))) »صحيح ابن حبان« )2/ )49-492( ح )5)7(. وقال: الشيخ 
شعيب إسناده حسن.
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أحـلُّ حـال في الدنيـا؛ فكـا كان صلى الله عليه وسلم معلمـه والمـانَّ عليـه 
بصحبتـه كان كذلـك هـو المـانَّ عليـه بدنيـاه؛ فنعمـت المنـة 
مـن نبـي كريـم لم يطـأ الأرض أحد أكـرم منـه؛ وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم لأمتـه مثـل الوالـد؛ يعلمهـم وينفق عـلى المحتاجن كا 

يصنـع الوالـد لأبنائـه وزيادة.
ولهـذا لم يصحـب أبو هريرة  أحـدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
عـلى مـلء بطنـه، ولا أبـا بكـر الصديـق ؛ بـل كانـت 
تلـك مرحلـة مسـتثناة مـن حيـاة أبِي هريـرة صلى الله عليه وسلم تسـتحق 
دنـا  قـد  الـذي  صلى الله عليه وسلم  النبـي  علـم  ليأخـذ  ببـؤس  يعيـش  أن 
رحيلـه؛ فقـد قـام بعـد ذلـك بنفسـه حتـى أنه في عهـد عمر 
 مَلِـك مـالاً عظيـاً قبـل أن يوليـه عمـر  ولاية 

البحريـن.
وممـا ينبغـي أن يذكـر أن الله شرع لأنبيائـه حـالاً كثـيًرا 
وكسـبًا كثـيًرا ممـا عملـوه بأيديهـم وممـا أهـدي إليهـم وزاد 
عليهـم النبـي صلى الله عليه وسلم أن أحـل الله لـه الغنائـم والفـيء، ومـع 
ذلك لو ترك الأنبياء عليهم الصاة والسـام ما تركوا من 
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الأمـوال فليـس لأموالهـم وارث بـل كل مـا تركـوه صدقـة 
ا  لله تعـالى، تجعـل في مصالـح المسـلمن؛ ففي الحديـث:  »إنَِّ
مَعْـرََ الأنَْبيَِـاءِ لا نُـورَثُ مَـا تَرَكْنـا صَدَقَـةًٌ«. وقـال:  »لا 
تَْ�تَسِـمْ وَرَثَتـِي دِينَـارًا، مَـا تَرَكْـتُ بَعْـدُ نَفََ�ـةًَ أَهْـيِ، وَمَؤُنَـةًُ 

عَامِـيِ فَهُـوَ صَدَقَـةًٌ، وَلا تَْ�تَسِـمْ وَرَثَتـِي دِينَـارًا«. 
والحكمـة مـن ذلك ليظهـر الله للناس أن أنبيـاءه عليهم 
الصـاة والسـام لم يأتـوا لجمـع الدنيـا لا لأنفسـهم ولا 
لذريتهـم؛ فمن المعلوم أن الإنسـان يجمع الدنيا له ولذريته 
مـن بعـده؛ فقطـع الله هذا عـلى أنبيائه ليزكيهـم ويزكي دينه 
الـذي يدعـون إليـه، وليعلـم النـاس أن هـذا الديـن رفيـع 

عزيـز غنـي عـالٍ جليل.
وقـد ذكـر الله أنه أعطـى بعض أنبيائه فضـا كبيرا، مثل 
يوسـف وداود وسـليان عليهـم الصـاة والسـام؛ فليس 

لمـا تركـوه وارث بل هـو صدقة.
ومُلْـك داود  لم يكـن عـن توليـة مـن النـاس، بل 
كان الله هـو الـذي ولاه بعمـل عملـه داود اسـتحق بـه أن 
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﴿ۀ ہ  جالـوت  قتـل  حيـث  عليهـم؛  ملـكًا  يكـون 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ے﴾ ]البقـرة:251[ فحـن قتلـه عـلى يـده جـازاه الله الملـك 
والنبـوة )ملـك طالـوت، ونبوة أشـمويل()))؛ بعـد أن كان 
داود راعيًـا للأغنـام. وأمـا ملـك سـليان  كان تبعًـا 
لملـك أبيـه لأنـه لا يوجـد أعلـم ولا أفهـم بعـد داود منـه؛ 
وجانـب منـة الأب عـلى الإبـن لا عيب فيها؛ كـا هو الحال 

في منـة داود عـلى ابنـه سـليان.
وقـد ذكر الله أن يوسـف  قـال لملك مر: ﴿ڄ 
]يوسـف:55[  چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
وقـد اختلـف العلـاء في هـذا؛ فهـل سـأل الولايـة أم لا؟ 
ووجهوهـا بتوجيهـات عـدة؛ وأحسـن مـا يقـال في ذلـك: 
الولايـة مـن ملـك مـر  نـوع   طلـب  إن يوسـف 
بعـد أن قـال لـه ملـك مـر: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ 

))) »تفـسير الطبـري« )4/ 4)5). وأشـمويل: هـو النبـي المذكـور في 
قصـة طالوت.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





31

]يوسـف:54[ فملـكُ مـر مكنه من زمـام الولايـات في مر؛ 

بهـا  متفضـل  هـو  يكـون  ولايـة    يوسـف  فاختـار 
عـلى ملـك مـر؛ بـل عـلى شـعب مـر بـل عـلى البلـدان 
المجـاورة لمـر؛ لأنهـم قادمـون عـلى سـنن عجـاف؛ عـلى 
سـني جـوع وقحـط وبـاء عظيـم؛ فاختـار هـذه الولايـة 
ليحفـظ للنـاس قـوت السـنن الشـديدة مـن قـوت سـنن 
الخـير والركـة؛ بـل حفـظ لهـم مـا يحتاجونـه مـن أدم عـلى 
الطعـام)))؛ إذن فيوسـف صاحـب منـة عليهـم في منصبـه 
هـذا؛ فقـد كان حفيظًـا لخزائن مر عليـاً بمصارفها ومن 
يسـتحقها وتقديـر احتياجات الناس خال سـنن الشـدة.
وكذلـك يقـال: إن يوسـف عاجَـلَ ملـكَ مـر واختار 
ولايـة ينفـع بهـا النـاس؛ فربـا لـو كان سـكت لـولاه ولاية 

))) في الرؤيـا ذكـر سـبع بقـرات وذكـر سـبع سـنبات؛ فالبقـر إشـارة 
للإدام من لبن ولحم وسـمن؛ والسـنبلة إشـارة للحبوب بجميع أشـكالها؛ 
وقولـه على خزائـن الأرض يشـمل جميـع خزائن الأموال من ثـروة زراعية 
وحيوانيـة. ويـدل عمـوم اللفظ أنـه حفِظَ قـوتَ الناس وقـوتَ الحيوانات 

. لتعيش
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النـاس؛  فيهـا محتجبـا عـن  الملـك يكـون  بيـت  خاصـة في 
وفيـه الإشـارة بقولـه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ 
]يوسـف:54[ يجعلـه خالصًـا له، ومن عـادة الخالص الاسـتئثار 

بـه عـلى النـاس؛ فاختـار أمـرًا يـرز فيـه للنـاس ليعلمهـم 
ويرشـدهم، حتـى كان يلتقـي بمـن يـأتي مـن خـارج البلـد 
مـن  أحـد  يكـن  ولم  أخوتـه،  مـع  لـه  وقـع  كـا  ويسـتقبله 

الأنبيـاء يحتجـب عـن النـاس.
وسـبق  تعـالى  لله  خالصًـا    يوسـف  كان  ولمـا 

ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعـالى:  بقولـه  لنفسـه  اسـتخلصه  الله  أن 
الحـرّ  المنصـب  بهـذا  لـه  اللهُ  أراد  ]يوسـف:24[،  ڇ﴾ 

لـه؛ ﴿ٿ ٿ ٹ  الملـك  اسـتخاص  أن يُخرجـه مـن 
ٹ ٹ ٹ ﴾ ]يوسـف:54[؛ فحينـا أراد الملـك أن يجعلـه 
  َخالصًـا لـه لا يشـاركه فيـه أحـد ألهـم الُله يوسـف
باختيـار هـذه الولايـة التـي تنـافي اسـتخاص هـذا الملـك 
لغـيره؛  يكـون  أن  ينبغـي  فـا  لله  كان  ومـن  لـه؛  الكافـر 

ڇ  ڇ  ﴿ڇ  قولُـه:  وصـدق  مـر  ملـكَ  اللهُ  فأكـذب 
. ]24 يوسـف: [ ڇ﴾
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  وكانـت هـذه الولايـة تاريًُخـا مشرقًـا ليوسـف 
قبـل أن يرسـل إلى أهـل مـر؛ حيـث نفعهـم في دنياهـم؛ 
والنـاس تحـب وتميـل إلى مـن ينفعهـم في دنياهـم أكثـر ممـن 
ينفعهـم في دينهـم؛ فكانـت مقدمـة ليوسـف  حتـى 
صـار بينهـم صادقًـا أمينـًا كـا كان محمـد صلى الله عليه وسلم بـن أهل مكة 

النبوة. قبـل 
لقـاء  في  سـببًا  للنـاس  الظاهـرة  الولايـة  هـذه  وكانـت 

بأبويـه. ثـم  بأخوتـه  يوسـف 
بل كانت هذه الولاية العظيمة سببًا كبيًرا في إيان أهل 
به،  فآمنوا  بالبينات؛  جاءهم  حينا    بيوسف  مر 
وكفره  شكه  إظهار  على  يتجرأ  لم  شك  قلبه  في  كان  ومن 
في  مكانته  بسبب  ولذلك  ؛  يوسف  توفي  حتى 
مر:  أهل  قومه  مخاطبًا  فرعون  آل  مؤمن  قال  الدولة؛ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
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]غافر:34[؛ فطلبه الولاية سبيل عظيم لقبول دعوته ورسالته؛ 

فالناس تتبع ذوي الشرف والولاية أكثر من غيرهم.
 ولهـذا قـال الله تعـالى بعـد ذلـك: ﴿ڇ ڇ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک ک ک ک﴾ ]يوسـف:56[ فكانـت ولايتـه تمكيناً 
ليوسـف مـن الله وليـس من ملـك مر، وكانـت رحمة من 
الله بيوسـف  وأبيـه وإخوتـه وأهـل مـر، وكانـت 
جـزاءً ليوسـف  عـلى عبادتـه لله تعـالى وخشـيته لـه، 
يُختـار  يجعلـه  بـأن  المحسـن  عبـدَه  اللهُ  يجـازيَ  أن  وحاشـا 
  عمـاً لا يعينـه عليـه؛ فهـذه منحة من الله  ليوسـف
عظيمـة، أرادهـا الله لـه قـدرًا وشرعًا؛ فوافق يوسـفُ إرادة 

الله الشرعيـة والقدريـة، فاختـار الولايـة.
وكانت ولاية يوسـف  هـذه نموذجًا للعدل بن 

النـاس؛ حتـى قال وهـو الصادق المصـدوق: ﴿ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]يوسـف:59[  فنعم كان كذلك 
وحـق لـه أن يقول هذا في نفسـه؛ فرغم القحط والسـنوات 
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العجـاف حفـظ للنـاس مـا يسـدون بـه حاجتهـم خـال 
لهـم  حفـظ  بـل  يكفيهـم  مـا  لهـم  يحفـظ  ولم  سـنن؛  سـبع 
يأتيـه  الكيـل؛ ويضيـف مـن  الزيـادة؛ ولهـذا كان يوفيهـم 
وينـزل عليـه مـن البـاد البعيـدة خـير ضيافة وخـير إنزال؛ 
وذلـك بعكـس مـا تفعله الـدول والحكام وقـت الأزمات.

غايـة  أحسـن    يوسـف  أن  سـبق  ممـا  فتبـن 
الإحسـان في طلـب نـوع الولايـة؛ فأعانـه الله عليهـا أعظم 

نفسـه. إلى  يكلـه  ولم  إعانـه 
ومـن تمـام اسـتغناء الأنبيـاء بالله أنهـم كانوا يحبـون الرزق 
الـذي يكـون مـن الله مبـاشرة دون أن يكـون لأحـد مـن 
الخلـق فيـه مدخـل؛ فعَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  
ـوبُ يَغْتَسِـلُ عُرْيَانًـا، خَـرَّ عَلَيْـهِ رِجْـلُ جَـرَادٍ  قَـالَ: »بَيْنـَمَا أَيُّ
ـوبُ أَلََمْ  ـهُ يَـا أَيُّ مِـنْ ذَهَـبٍ، فَجَعَـلَ يََحْثـِي فِي ثَوْبـِهِ، فَنَـادَاهُ رَبُّ
، وَلَكًـِنْ لاَ غِنَىً لِِي  أَكُـنْ أَغْنَيْتُـكَ عَـماَّ تَـرَى، قَـالَ بَىَ يَـا رَبِّ

عَـنْ بَرَكَتـِكَ«))).

))) »صحيح البخاري« )4/ )5)( رقم ))339).
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ولهـذا رزق الله مريـم رزقًا من عنـده مع أن الذي كفلها 
زكريـاء ؛ فمـن الِحكَـم في ذلـك: حتـى يكـون هـذا 
الجسـد -الـذي سـيخرج منـه نبيًـا يكلـم النـاس في المهـد- 
نابتًـا مـن رزق الله الـذي لا مدخـل لأحـد مـن الخلـق فيـه؛ 
مـن  الخالـص  الله  مـن رزق  أكلـت  بـل حتـى في ولادتهـا 

جني. رطـب 
وفي كفالـة زكريـاء  لمريـم بعـد اسـتهامه مـع بنـي 
إسرائيـل حكمة عظيمة من هـذا القبيل؛ فجعل الله تربيتها 
وكفالتهـا عـلى يـد نبيٍ أبعـد الناس عـن أن يأتي يومًـا فيمنَّ 
عـلى مريـم وعـلى ابنهـا؛ فجعلهـا في كفالـة كريـم؛ فربـا لو 
جعلـت في كفالـة غـيره مـن بني إسرائيـل لمنـوا عليها وعلى 
ابنهـا بـأن أجسـادهما نبتـت مـن أموالهـم التي ربـا خالطها 

. الحـرام، بعكـس أمـوال زكرياء
وهـذا مثلـا حصـل للنبـي صلى الله عليه وسلم في حضانتـه في بني سـعد 
ت عـلى مرضعتـه الـركات وعـلى أهـل زوجهـا  حيـث دُرَّ
وأنعامهـم؛ فـكان وجـوده بينهـم منـة أعظـم مـن إرضاعـه 
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وتربيتـه؛ مـع أن حليمـة أرادت أن تمن عليـه في بادئ الأمر 
فأخذتـه عـلى غضاضـة؛ فـكان هـو المـانَّ عليهـم وليسـوا 

. هم
وأمـا موسـى  فلـم يكـن لفرعـون -عـدو الله- 
أي منـة عليـه؛ بل عاقبـه الله بنقيض قصـده؛ فنجاه الله بعد 
أن عـزم عـلى قتلـه؛ فجعلـه في كفالـة مالـه -الذي هـو مال 
الله مـن قبـل ومـن بعـد-؛ فأرغـم الله أنفـه أن يربـى فيهـم 
سـنن؛ بـل نجـاه الله مـن منتهـم عليهـم حـن حـرم عليـه 
المراضـع ورده ليرضـع مـن ثدي أمه المؤمنة بـالله؛ وإن كان 
لأحـد مـن آل فرعـون منـة فهـي للطاهـرة النقيـة الكريمـة 

آسـية امـرأت فرعـون وهـي مـن أبعـد النـاس عـن المنة.
وحينـا ادعـى فرعـون عـدو الله أنـه مـنَّ عـلى موسـى: 
بج﴾  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى 
]الشـعراء:18[ رد عليـه موسـى  مـع أنـه مـوكل بالبـاغ 

البعيـدة عـن  الأكـر، لا بالـرد عـلى فرعـون عـن الأمـور 
وأن  الرسـالة وكرمهـا  أن يحمـي شرف  الرسـالة؛ لأجـل 
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يبعـد عـن نفسـه المنـة التـي وجههـا لـه هـذا العـدو اللئيـم؛ 
فقـال لـه بـكل فصاحـة وعـز: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ة  منّـَ عـي  تمـن  أنـت  فقـال:  ]الشـعراء:22[  ڤ﴾  ڤ  ڤ 
واحـدة، ونحـن بنـو إسرائيل لنـا المنن الكثـيرة عليك حن 
تعطيهـم  أن  دون  الأعـال  في  واسـتخدمتهم  اسـتعبدتهم 
أجـرًا، بـل خدمـوك مجانًـا؛ اسـتعبدت بنـي إسرائيـل )أي 
يعقـوب( الـذي أنجـب يوسـف  الـذي أنقذكـم 
الله بـه مـن مجاعـة كادت تقـي عـلى آبائكـم  أهـل مـر؛ 
فلـولا هـمُ مـا بقي نسـل لأجدادكـم  أيهـا اللئـام المتنكرون 

العظيمـة. المنـة  لأصحـاب 
وقيل تفسـيرها: يعني: باسـتعبادك بني إسرائيل ربيتني 
وكفلتنـي، ومعنـاه: لـولا أنـك اسـتعبدت بنـي إسرائيل ما 
وقعـتُ إليـك، ومـا ربيتنـي؛ فإنـه قـد كان لي مـن يربينـي، 
ولا  المعنيـن  عـلى  ويحمـل  منتـه))).  دفـع  المعنـى  وحقيقـة 
منافـاة؛ والمقصـود أن الـرد عـلى فرعـون كان قويًـا مفحـاً 

))) »تفسير السمعاني« )4/ 42).
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كبتـه كبتًـا ولم يجعـل لـه حجـة مـن هـذه الناحيـة.
أخـي فاعلـم أن التـأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبيـاء عام في كل 
أمـر وَرَد عنهـم؛ إلا مـا اختصوا به، فكلا سـبق من الكام 
صلى الله عليه وسلم  بالنبـي  التـأسي  عـلى  العلـم  طالـب  تحفيـز  بـه  أردتُ 
والأنبيـاء عليهـم الصـاة والسـام في ورعهـم وزهدهـم 
وإظهارهـم عـز الدعـوة وشرفهـا؛ وليـس أن تتأسـى بهـم 

فيـا اختصـو بـه مثـل: تحريـم الصدقـة عليهـم.
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مناقشات لعدة مسائل:

أولًا: أخـذ الأجـرة عـلى تعليـم القـرآن، ويدخـل فيه ما 
كان تبعًـا للقـرآن مـن السـنة ومـا دونها:

اعلـم يـا طالـب العلم أن كثـيًرا من الصحابـة والتابعن 
 ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعـالى:  قولـه  يفـسرون  كانـوا 

بأنـه أخـذ الأجـرة عـلى تعليـم الوحـي.
واعلـم أيضًـا أن أكثـر النصـوص النبويـة في هـذا الباب 
أكثـر  وأن  وتحرمـه،  العلـم  عـلى  الأجـرة  أخـذ  مـن  تحـذر 

السـلف كانـوا ينكـرون هـذا الأمـر أشـد الإنـكار.
وأمـا نـص: »إن أحـق ما أخذتـم عليه أجـرًا كتاب الله« 
فهـو في حادثـة في رقيـة مـع قـوم مشركـن، لـو وقـع مثلهـا 
فـا بـأس ولا تعمـم على تعليم المسـلمن كتـاب الله تعالى.
وكـذا تعليـم الرجـل المـرأة القـرآن ويكون ذلـك مهرًا، 
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هـو في حادثـة مـن الأحسـن أن لا نتوسـع إلى غيرهـا؛ لأن 
الرجـل تشـوف وتشـوق لنـكاح المـرأة، وليـس عنـده مـا 
يعطيهـا مـن مهـر؛ ولـو تأخـرت عليـه ربـا يقـع في العنـت 

ويقـع في محـذور أكـر.
أمـا طالـب العلـم فـا أظن أن يبلـغ به الحـال أن يقع في 
حـرج كثـير إن تـرك الأخـذ عـلى تعليـم  القرآن، واسـتعان 

بالله ثـم بعمـل يده.
وأقـل مـا في هـذا الأمـر أن هـذا مـن المشـتبهات؛ ومـن 
اتقـى الشـبهات فقـد اسـترأ لعرضـه ودينـه؛ وانظـر كيـف 
قـدم النبـي صلى الله عليه وسلم العـرض قبـل الديـن فقـال:  »ف�ـد اسـتبِّرأ 
لعرضـه ودينـه«؛ لأن عـرض المـرء يطعن فيه جميـعُ الناس؛ 
أمـا ديـن المـرء فيطعـن فيه ممـن يهتـم بالدين من أهـل العلم 

والصالحـن وهـم قليل.
وهنـاك قـول ثالـث ذكـره المجد ابـن تيميـة في »المنتقى« 
جمعًـا بـن الأحاديث المختلفة في هذا البـاب، وهو أن ذلك 
جائـز لمـن لم يكـن فرضه التعليـم، أي من تعنَّ عليـه تعليمُ 
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القـرآن فـا يحـل لـه الأخـذ عليـه، وإن لم يتعـن ووجد من 
يكفـي يجوز لـه الأخذ عـلى تعليمه.

هـذا  في  علـم  لطالـب  حجـة  فـا  القـول  هـذا  وعـلى 
العـر؛ حيـث لم تكتـفِ الأمة بمعلمن للقـرآن، والنقص 

كبـير جـدًا حتـى نصـل إلى الكفايـة. والله المسـتعان.
وممـا يرجـح هـذا أن حديـث: »إن خـر ما أخذتـم عليه 
القـرآن  المـرأة  الرجـل  تعليـم  وحديـث  الله«  كلام  أجـرًا 
ويكـون مهـرًا؛ أنهـا واقعتـان في أمـور ليسـت مـن وظيفـة 
أحاديـث  أمـا  النـاس؛  ودعـوة  العـام  والتعليـم  البـاغ 
تحريـم الأخـذ عـلى تعليـم القـرآن فهـي عامـة في كل زمن، 

والمقصـود الأول بهـا مـن تصـدى للتعليـم والدعـوة.
تعليـم  عـلى  الأجـرة  أخـذ  بجـواز  القـول  مـع  لكـن 
العلـم، وصـار طالـب  القـرآن؛ حتـى عـمَّ في أكثـر طلبـة 
العلـم يَهـمُّ الوظيفـة ويطلبهـا؛ مـع القـول بهـذا ينبغـي أن 
يركـه مـن رام أن يكـون قـدوة وإمامًـا للنـاس؛ لأنـه وإن 
قيـل: بـأن هـذا لم يعـدُّ معيبًـا في هـذا العـر خاصـة عنـد 
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العـوام كان العمـل بـه أقـل خطـرًا عـلى الدعـوة وأخـر 
طريـق للكسـب المريـح للطالـب، مـع هـذا كلـه يقـال: قـد 

قـال كل نبي عليهـم الصاة والسـام لقومه: ﴿بح بخ 
بم بى بي ﴾ مـع احتـال عيشـهم في عصـور لم يكـن يعـب 
أحـد  الأخـذ عـلى تعليـم الخـير؛ فقالـوا هـذا ليعلـم الناس 
أنهـم أصحـاب دعوة عـز وشرف؛ وأن إظهار عدم سـؤال 

المـال والأجـر مـن أسـباب قبـول الدعـوة وانتشـارها.
فيـه الأحبـار  نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم؛ كان  ولـو نظرنـا لعـر 
الكثـيرة؛  الأمـوال  بعلمهـم  يأكلـون  وكانـوا  والرهبـان 
فلـم يكـن يعيـب عليهـم ذلـك عوامهم بـل كانـوا يغدقون 
عليهـم الأعطيـات؛ فجـاء نبينـا صلى الله عليه وسلم بعكـس مـا كان عليـه 
الأحبـار حيـث قـال للنـاس: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ﴾ بل 
أعطـى النـاس عطاءً عظيـاً؛ علمنا بهذا لـزوم طالب العلم 
الاقتـداء بالنبـي صلى الله عليه وسلم في هـذا؛ فكـا اتبـع الوحي الـذي جاء 
بـه؛ لزمـه أن يتبـع العمـل بهـذا الوحـي والعمـل في تبليغه.

واعلـم يـا أخـي أن مـدار بركـة العلـم وكثرتـه ونفعـه 
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ی﴾،  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  تعـالى:  الله  تقـوى  هـو 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  وقـال: 
مِـذِيّ عَـن يزِيـد بـن سَـلمَة  ْ ڌ﴾ ]الأنفـال:29[، وَأخـرج الرِّ

الْجعْفِـيّ أَنـه قَـالَ: »يَـا رَسُـول الله إنِيِّ سَـمِعت مِنـْك حَدِيثا 
كثـيرا أَخَاف أَن ينسـيني أوّلـه آخِره فَحَدثنـي بكَِلِمَة تكون 
ـقِ الله فيِـمَا تعلـم«. وعَـن زِيَـاد بـن جديـر  جماعـاً، قَـالَ: اتَّ
تعريـف  ومـن  التقـى«)))،  يبلغُـوا  لم  قـوم  فقـه  »مَـا  قَـالَ: 
التقـوى أن تجعـل بينـك  وبـن المحرمـات وقايـة، والوقاية 
مـن المحرمـات تـرك المشـتبهات؛ وهـذا أمـر مشـتبه جـدًا؛ 
فأدلـة تحريـم أخـذ الأجـرة عـلى تعليـم القـرآن والتَّـأَكُل به 
كثـيرة تبلـغ حـد التواتـر، كـا أن عمـل السـلف خاصـة في 
عهـد الصحابـة كان عـلى ذلـك ولـو ادعـي فيـه إجماعهـم لم 

يكـن بعيـدًا.
 ثانيًا: فتوى دخول طلب العلم في سـبيل الله والتوسـع 

فيها:

))) »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )2/ 24)).
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قـد كان في عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم طلبـة علم فلم يدخلهم 
في هـذا النـص؛ بـل طالـب العلـم إن كان فقـيًرا فلـه الزكاة 
بوصـف الفقـر وليـس بوصـف طلـب العلـم، أمـا إن كان 

غنيًّـا فحـرام عليـه الأخذ من الـزكاة.
بالمجاهديـن؛  إلحاقًـا  الله  سـبيل  في  بأنـه  القـول  وعـلى 
فنقـول لهـم ولكـن أفضل الجهـاد بذل النفـس والمال؛ فكن 
أنـت ومالـك يـا طالـب العلـم في سـبيل الله كـا هـو شـأن 

المجاهـد.
وقـد توسـع بعـض الطـاب في الرخص بهـذه الفتوى 
حتـى جمـع الأموال خـارج حاجته بحكم أنه في سـبيل الله؛ 
وقـد كان المـال قديـمًا يعـين عـى طلـب العلـم، والآن صـار 
طلـب العلـم يعـين عـى جمـع المـال عنـد بعـض الطـلاب، 

والله المسـتعان. 
يقـال:  العلـم؛  لطلـب  متفـرغ  الطالـب  بـأن  والتعلـل 
يصـح إن وُجـد طالـبُ علـم متفـرغٌ للطلـب لا يُخـرج عـن 
ولنفسـه  لربـه  عليـه  الواجبـة  الحقـوق  لأداء  إلا  الطلـب 
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ولأهلـه وغيرهـا مـن الحقـوق الواجبـة، أما أن تجـد طالب 
علـم لا يبـذل مـن وقتـه إلا القليـل لتحصيل العلـم وباقيه 
في الانشـغال في المباحـات وفضـول الأمـور بـل في اللعـب 
والمـزاح والإكثـار من الرحات والاجتاعـات غير المفيدة 
والسـهر عـلى غـير الخـير، ثـم يقـول لـك: أنـا في سـبيل الله 

فتجـوز الـزكاة لي! فهـذا والله مـن المصائـب العظيمـة!.
فيقـال لـه المجاهـد في سـبيل الله منـذ أن يُخـرج فهـو في 
سـبيل الله إلى أن يرجـع كل وقتـه في سـبيل الله حتـى لـو 
ضحـك ولعـب وكانـت معـه امرأتـه يسـتمتع بهـا فهـو في 
سـبيل الله؛ فـا يقـاس عليـه مـن كان أكثـر وقتـه في غـير 
سـبيل الله؛ ولـو أن المجاهـد تـرك أمـورًا تلزمـه في الجهـاد 
فقـد أكل مـالاً باطـاً مـن مـال الـزكاة المعـد في سـبيل الله؛ 
فـا بالـك بمـن لا يدخـل في النـص –وهـو طالـب العلم– 

بعيـد؟. إلا مـن مـكان 
إذا  أراد  الـزكاة  العلـم  لطالـب  أحـل  مـن  أن  واعلـم 
انشـغل بالعلـم حتـى لم يجـد وقتًـا لتحصيل ما يقيم عيشـه؛ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





47

أمـا أن تجـد أوقاتـا واسـعة تسـتطيع أن تبذلهـا بالتكسـب 
المـشروع، وتجعـل هـذه الأوقـات في اللهـو واللعـب وأخذ 
راحـة فـوق الراحـة المطلوبـة؛ فلسـت داخـاً في فتـوى من 

أفتـى بالجـواز.
قـد يخطـر عـى بـال طالـب العلـم أني لـو سـعيت وراء 

الكًسـب سـأترك كثـرًا مـن التحصيـل العلمـي؟
فرد عليه بأجوبةً عديدة منها:

 - أن الـشرع لم يـأتِ بالأمـور المتضـادة؛ فلـا رغَبْـتَ في 
غبْ  طلـب العلـم مـن أهلـه الذيـن هـم أهلـه، كذلـك فلرَْ
ـه الـذي لا شـبهة فيـه، ولم تسـتثنِ  في طلـب الـرزق مـن حلِّ
الأدلـةُ المرغبـةُ في طلب الرزق بكسـب اليد طالـبَ العلم؛ 

بـل هـو أولى النـاس بالعمـل في جميـع الأدلة.
- أن المقصـود الأول بالعلم هـو العمل، وأولى الأعال 
ومسـكنك؛  وملبسـك  مأكلـك  يطيـب  أن  بهـا  تعمـل  أن 
حتـى تكـون لـك عونًا عـلى العلم وعلى الفهـم وعلى إجابة 
دعوتـك؛ فربـا تدعو »رب زدني علاً« ومأكلك وملبسـك 
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حـرام، فكيـف يسـتجاب لك؟.
- أن العلم هبة من الله؛ فكثرة الإطاع لا تورث علاً 
ربانيًا ما لم تقرن با يرضي الله؛ بل العلم الرباني نور يقذفه 
الله في قلب عبده الجاد في الطلب وهو تقي نقي متعفف 
أكلة مشتبه بها تحرمك علاً كثيرا، وتحرمك  فرُبَّ  صابر. 
فهاً واسعا؛ فأطب مطعمك واجعله من الطيبات فالله قد 
أمر الأنبياء الذين تريد الإقتداء بهم بأن يأكلوا من طيبات 

ما رزقهم، ثم أمرك أنت كا أمرهم.
ثـم تأمـل حـال العلـاء السـابقن وسـلف هـذه الأمـة 
أزمنـة لا  عـاش في  وأكثرهـم  أيديهـم،  بكـد  فقـد عاشـوا 
يوجـد لهـم بيـت مـال يرزقـون منـه؛ وأكثرهـم لـو وجـد 
بيـت المـال تعفـف عـن ذلـك وأكل مـن عمـل يـده؛ ولهـذا 
ن  ـات والسـاَّ تجـد كثـيًرا منهـم ينسـب إلى مهنتـه مثـل الزيَّ
ـاس والعطَّـار والزعفـراني  ار والنحَّ از والبـزَّ ر والبـزَّ والتـاَّ

والصـيرفي.
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مما ينبغي
أن يكون عليه طالب العلم:

ممـا ينبغـي أن يكـون عليـه طالـب العلـم حتـى يكـون 
ذا قـدوة في النـاس أن يكـون كريـاً جـوادًا سـخيًّا بـاذلا؛ً 
فالكـرم هو سـيد الأخـاق الكريمـة؛ ولهذا قـال النبي صلى الله عليه وسلم 
»بعثـت لأتمم مـكًارم الأخلاق«، فتأمل سـاها هنا بمكارم 
ويقصـد بهـا جميـع الأخـاق الحسـنة؛ فاشـتق لهـا اسـاً مـن 
الكـرم لأنـه مـا مـن خلـق طيـب وإلا والكـرم يغذيـه، ومـا 

خلـق رديء إلا والبخـل يغذيـه. 
العلـم  لتيسـير  عظيـم  بـاب  والسـخاء  الكـرم  ولهـذا 
يتعـسر عليـه  البخيـل  أن  الصحيـح؛ كـا  الربـاني والفهـم 
العلـم الربـاني والفهـم الصحيـح؛ ونبـأ هـذا في كتـاب الله 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ   : قـال  حيـث 
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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ ۈ ۇٴ﴾]الليـل:5-10[، فتأمـل هـذه الآيـات لمـا كان 
العطـاء رأس المـكارم قدمـه الله عـلى التقـوى والتصديـق 
بالحسـنى؛ لأن أولى النـاس بالتقـوى والتصديـق بالوحـي 
هـم أهـل الكرم، وهذه الآيـات نزلـت في أبِي بكر الصديق 
؛ فبسـبب سـخاءه جعلـت لـه منزلة عظيمـة عند الله 
وعنـد رسـوله صلى الله عليه وسلم لا أحـد في الأمـة أفضـل منـه بعـد النبـي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولهـذا ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم في آخـر حياتـه أنـه كافـأ كل من 
كانـت لـه يـد عليـه إلا مـا كان مـن أبِي بكـر  فـإن لـه 

يـدًا يكافئـه الله بهـا يـوم القيامـة. وقـد تقـدم ذكـر ذلـك.
ولمـا كان الكـرم سـيد الأخـاق عرفـه النبـي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
»الحسـب: المـال، والكًرم: الت�ـوى«)))؛ عرفه بالتقوى التي 
هـي مـدار الخـير كلـه؛ وفيـه إشـارة إلى أن الكرم يزيـد المرء 

علـاً؛ إذا جمعنـا إليه قوله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى 
ی﴾.

))) »صحيح الجامع الصغير وزيادته« ))/ 607( ( )78)3).
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ثـم انظـر إلى البخـل كيـف أورد صاحبـه إلى مسـاوئ 
الأخـاق والكفـر؛ كا أن البذل من نفـس هنية محبة للخير 
  ٍيسـوق صاحبـه إلى الإيـان؛ فعَـنْ حَكِيـمِ بْنِ حِـزَام
نَّثُ بِهَا  قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الله، أَرَأَيْـتَ أَشْـيَاءَ كُنـْتُ أَتَحَ
فِي الجَاهِلِيَّـةِ مِـنْ صَدَقَـةٍ أَوْ عَتَاقَـةٍ، وَصِلَـةِ رَحِـمٍ، فَهَلْ فيِهَا 
مِـنْ أَجْـرٍ؟ فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَسْـلَمْتَ عَـىَ مَـا سَـلَفٍَ مِـنْ 
«))). أي أن كرمـك وبذلـك وعطـاءك قـادك وتسـبب  خَـرٍْ
يهنـأ  أن  عليـه  فالغالـب  بالمـال  هنـي  فمـن  إسـامك؛  في 
عهـا على السـخاء.  عهـا عـلى الإسـام كـا طوَّ بنفسـه ويطوِّ
وقـال رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم : »الُمؤْمِـنُ غِـرٌّ كَرِيـمٌ، وَالْفَاجِـرُ خِبٌّ 

لَئيِـمٌ«)2)، واللئيـم البخيـل. 
نعـم قـد يكون المؤمـن بخيا كا في الحديـث الصحيح؛ 
بالواجبـات  يبخـل  الـذي لم يجعـل صاحبـه  البخـل  لكنـه 
الشرعيـة عليـه، ومـع ذلـك فطالـب العلم معـدٌّ لأن يكون 

))) »صحيح البخاري« )2/ 4))( ح )436)).
)2) »سنن أبِي داود« )4/ )25( ح )4790).
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السـيادة؛  النـاس، والبخيـل لا يسـتحق  قـدوة وسـيدًا في 
مَـنْ  فَقَـالَ:  مِـنَ الأنَْصَـارِ،  نَفَـرٌ  قَـدِمَ عـلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
فَقَالُـوا: الجـد بـن قيـس عـلى بخـل فيـه. فقـال  سَـيِّدُكُمْ؟ 
رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى  مِـنَ الْبُخْـلِ؟ بَـلْ سَـيِّدُكُمْ 
مُـوحِ، وقال شـاعر الأنصار  عْـدُ الأبَْيَـضُ عَمْـرُو بْـنُ الْْجَ الْْجَ

ذلك))): في 
وَقَالَ رَسُـــول الله- والحــــق قوله

                                              لمن قَالَ منا: مــــن تسمون ســـيدا
ف�ـــالوا لَهُ جــد بْن قيسٍ عى التي

ــــله فيــــها وإن كَانَ أســــودا                                                  نُبَّخِّ
فتىً مَا تَخــــطىً خطــــــوةً لدنــــيةًٍ

                                               ولا مــــد فِي يــــومٍ إلََِى ســـوءةٍ يدا

))) »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« )3/ 69))( في ترجمة عمرو 
بن الجموح.
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فســـود عَمْرو بْن الْجموح لْجــوده 
                                               وحق لعمرو بالنـــدى أن يســـودا

إذا جـــــاءه السؤال أذهــــب ماله
                                               وَقَالَ: خـــــذوه إنه عائد غــــــــدا

فلو كنتَ يَا جد بْن قيسٍ عى التي
                                                عى مثلها عمرو لكًنت مســــــوّدا
المعلـق  النـذر  عـن  صلى الله عليه وسلم  النبـي  نهـى  البخـل  وبسـبب 
بـشرط؛ لأن يسـتخرج بـه مـن البخيـل، فانظـر كيـف قلب 
البخـلُ العبـادةَ مـن مسـتحبة إلى منهـي عنهـا، وهـذه مذمة 

كبـيرة لـه؛ فبئـس البخـل، وبئـس صاحبـه. 
ومـن أعجـب الأمنيـات في هـذه الحيـاة أمنيـة للنبي صلى الله عليه وسلم 
ذكرهـا لغـير واحـد من الصحابـة  فعـن أبِي ذر   قَالَ 
هُ، إلِاَّ  النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَـا أُحِـبُّ أَنَّ لِِي مِثْـلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أُنْفُِ�ـهُ كُلَّ

ثَلَاثَـةًَ  دَنَانرَِ«))).

)))»صحيح البخاري« )2/ 07)( ح )408)).
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وفي حديـث أَبُِي هُرَيْـرَةَ  قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لَوْ كَانَ 
نِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَيََّ ثَـلَاثٌ، وَعِنْدِي  لِِي مِثْـلُ أُحُـدٍ ذَهَبًـا مَا يَـرُُّ
ءٌ أُرْصِـدُهُ لدَِيْـنٍ«)))، فتأمل يبقي منه ثاثة  ءٌ إلِا شَِيْ مِنْـهُ شَِيْ
دنانـير؛ ومـا هـذه الثاثـة أمـام هذا الجبـل العظيـم؟!، وفي 
حديـث أبِي هريـرة  لـن يبقـيَ منـه شـيئًا؛ إلا مـا كان 
لديـن، فـإن لم يوجـد عليـه ديـن أنفقـه كلـه! لم يقـل: أبقـي 

منـه نفقة أهـي وخادمـي ومركبي ومسـكني!.
وهـذا التمنـي لـو تأملـه المرء مـن ناحيتين يظهر له سـعةً 
كـرم النبـي صلى الله عليه وسلم الـذي لَم تعـرف المخلوقـات مخلوقًـا أكـرم 

: منه
لكونـه  تمنـاه؛  الـذي  المـال  هـذا  كثـرة  الأولَى:  الناحيـةً 
ذهبًـا وهـو أعظـم المعـادن عنـد النـاس، ولكونـه مثل جبل 
أحـد!؛ فجبـل أحـد جبـل عظيـم ارتفاعًا وطـولاً وعرضًا؛ 
مـن عاينـه وسـار حولـه رأى عظمتـه؛ ولـو أن رجـاً أراد 
أن يمـي حـول هـذا الجبـل لمكـث أكثـر مـن نصـف يـوم 

))) »صحيح البخاري« )3/ 6))( ح )2389).
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يمـي مشـيًا سريعًـا؛ وعليـه فحجـم وكميـة وقـدر جميـع 
ذهـب الدنيـا لا يكون شـيئًا أمـام حجم وقـدر ووزن جبل 
أحـد؛ نعم لا يكون شـيئا؛ بـل الحجارة التي تسـاقطت من 
الجبـل وتراهـا مرميـة في شـعابه ووديانـه أكثـر مـن ذهـب 

كلها!. الدنيـا 
ــم في  ــال العظي ــذا الم ــع ه ــة توزي ــةً: سرع ــةً الثاني الناحي
أقــل مــن ثاثــة أيــام!؛ يعجــز الفكــر والعقــل عــن وصــف 
هــذا الكــرم وهــذا الجــود؛ نعــم والله وتــالله يعجــز العقــل 
عــن الإيتــاء بــكام يشــفي الســامع والقــارئ بوصــف 
هــذا الجــود والكــرم؛ فتأمــل ثــم تأمــل ثــم تأمــل كــم كان 
ــا  ــو قدرن ــذا؟! ل ــي صلى الله عليه وسلم ه ــى النب ــا تمن ــلمن حين ــدد المس ع
مئــات الآلاف،  يبلغــوا  لقلنــا  أيامــه صلى الله عليه وسلم  آخــر  هــذا في 
ــم  ــلم! فك ــون مس ــن ملي ــر م ــوا أكث ــئت يبلغ ــو ش ــل ل وق
ســيحصل لــكل مســلم غنيهــم وفقيرهــم مــن هــذا الجبــل 
مــن ذهــب؟! الجــواب: وبــا شــك ســيجد كل واحــد 
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ــود))). ــا الموج ــب الدني ــن ذه ــر م أكث
فتأمـل رحمسك الله من سـيكون أفقـر المسـلمن حينها؟ 
إنـه محمـد صلى الله عليه وسلم الـذي لـن يبقـيَ لنفسـه إلا ثاثـة دنانـير؛ أو 
شـيئاً يرصـده لديـن؛ هنـأ لـكل النـاس أن يكونـوا أغنـى 
منـه؛ فمن أجود منه؟ ومن أسـخى منـه إلا أكرم الأكرمن 

؟. 

واعلـم يـا أخـي أن مـن اتصـف بالبخـل في المـال فـإن 
ذلـك يؤثـر في جـوده بدعوتـه وعلمـه؛ ولهذا قـال الله تعالى 

في علـاء أهـل الكتـاب: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]النسـاء:37[؛ فتأمـل كيـف ربـط الله البخـل بكتـان العلم؛ بل 

فـسر ابـن عباس وسـعيد بـن جبير وغيرهـم: بأنهـم بخلوا 
عبـاس:  ابـن  قـال  للنـاس؛  يبينـوه  أن  والكتـاب  بالعلـم 
اس  النّـَ ويأمـرون  يكتمـون  يَقُـول:  الْكتـاب  أهـل  »يَعْنـِي 

يبلـغ  فلـن  بالعـالم  الموجـود  الذهـب  التقاريـر حـول  تقـرأ  ))) حيـنا 
بذلـك. المهتمـة   المصـادر  راجـع  ألـف طـن ذهـب.  عشريـن 
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باِلْكِتْـاَنِ«. وقـال سـعيد بـن جُبَـير: »قَـالَ: كَانَ عُلَـاَء بنـي 
ائِيـل يَبْخلُـونَ بـِاَ عِندْهـم مـن الْعلـم وَينهَْـوْنَ الْعلـاَء  إسِْرَ
اس شَـيْئا فعيرهـم الله بذلـك، وقـال أيضًـا:  أَن يعلمُـوا النّـَ
هَـذَا  قَـالَ:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ء«))). فتبـن أن البخـل في  فِي الْعلـم لَيْـسَ للدنيـا مِنـْهُ شَيْ
الدنيـا يجلـب عـلى العـالم والداعيـة البخـل بالعلـم ونـشره 

بـن النـاس.
وهنـاك خلـق عظيـم ينبغـي لطالـب العلـم أن يتصـف 
بـه سـواء أكان غنيًـا أو فقـيًرا، وهـو الزهـد الـذي يسـتمد 
هـذه  أول  »صـلاح  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  قـال  مـدده،   الكـرم  مـن 
الأمـةً بالزهـد والي�ين ويهلـك آخرها بالبخـل والأمل«)2). 
فالزهـد فـرع للكـرم؛ ولهـذا ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم  البخـل مغايرًا 
لـه؛ فلـن يكـون البخيـل زاهـدًا وإن ادعـاه أو تظاهـر فهـو 

كاذب؛ فـا يمكـن للضديـن أن يجتمعـا.


))) »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )2/ 538)
)2) »صحيح الجامع« )2/ 5)7( )3845).
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مما ينبغي
لطالب العلم أن يتركه:

يـن، خاصـة ممـن لا صـر لهـم في  الدَّ تـرك كثـرة  أولًا: 
اسـتيفاء ما لهم من ديون؛ وعليه أن يحتاط لنفسـه ولعرضه 
حينـا يأخـذ دينـًا مـن أحـد؛ أن يحتـاط بمـدة السـداد؛ فـا 
يقـل: يافـان كـذا يـوم أو شـهر والديـن خالـص؛ مـع أن 
المبلـغ كبـير؛ فقـد يـأتي وقت السـداد وليس مـع الطالب ما 
يفـي لصاحب الدين ولو بالنصـف؛ فيكون في عينه كذابًا؛ 
مصيبـة؛  الوعـد  وخلـف  بالكـذب  العلـم  طالـب  وتهمـة 
يشـكوك  حينـا  النـاس  بـن  ق  مصـدَّ يـن  الدَّ وصاحـب 
ين في الأجل المسـمى،  إليهـم. فـإن تعـسر عليك سـداد الدَّ
تعـسرت  الأمـور  بـأن  بأيـام  الموعـد  قبـل  صاحبـه  فكلِّـم 
عليـك، واطلبـه تمديـد أجـل الديـن، واطلبـه المسـامحة على 
عـدم الوفـاء بالأجـل الأول. ولا تنتظـر حتـى يـأتَي الأجل 
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وتسـكت حتـى يـأتَي هو يكلمـك في دَينه، فهـذا عيب فيك 
لا يليـق؛ ولا يحملـك الحيـاء أن لا تبـاشره وتُخـره بـا حـل 

فيـك؛ فهـذا حيـاء مذمـوم يجعلـك في موضـع تهمـة.
ثانيًا: ألا يكون أميناً على مال إن وجد من يسد مكانه 
مثل الجمعيات الخيرية أو التجميع لمشروع خيري في وسط 
م من قِبل بعض  من يدعوهم؛ فكم من إنسان شريف اتهُّ
الناس بأنه خان الأمانة، وبئست التهمة هذه خاصة لطالب 
العلم، فإن احتاج الناس لأي عمل خيري عليه أن يحرض 
الناس ويدلهم ويرغبهم للمشاركة فيه، وليقل لهم شاركوا 
واختاروا أحدكم ولا تعطوني إلى يدي شيئا؛ فإن اختاروه 
وأوصى  معدومة.  غير  كثيرة  والمعاذير  وليتعذر،  فليتعلل 
النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بوصايا منها:  »وَلا تَْ�بضِْ أَمَانَةًً«)))؛ فلعله 
لضعف أبِي ذر ، أو إبعاده عن التهم؛ لعلمه أن هذا 
ر الناس بعدم الاغرار بالدنيا بعد  كِّ الصحابِي  سيذَّ

))) »مسـند أحمـد« )35/ 452( )573)2(. وهـو حديـث حسـن 
انظـر: »تُخريـج المشـكاة« للألبـاني )3)37).
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أن تفتح عليهم الدنيا، وهو ما كان منه  حتى وفاته. 
العالِم الآن أضعف من  العلم بل  وعلى أي تقدير فطالب 
، والناس في هذا الزمن غير الناس في زمن  أبِي ذر 

 .  أبِي ذر
يقـول  مـن  لـكل  فيسـتجيب  يسـتعجل  لا  أن  ـا: 

ً
ثالث

لـه أريـدك أن تعمـل معـي أو تتاجـر لي؛ حتـى يكـون مـن 
لـه ؛ ويوجـد  اكٍ في عاَّ يعمـل معـه رجـاً كريـاً غـير شـكَّ
مـن أربـاب التجـارات والصنائـع مـن هو كذلك يشـكُّ في 
لـه ويتخونهـم، فـإن تـولى أخْذَ أمانـةِ التجـارة فلينظر في  عاَّ
صاحـب المـال، وهل هـو ممن يفقه معنـى المضاربة بالمال؟، 
وهـل هـو ممن يعلـم إن هلك المـال بغير تفريـط العامل، أو 
خـسر في التجـارة فليس عـلى العامل ضـان، لأن كثيًرا من 
التجـار قـد لا يفقـه مثـل هـذا؛ فإن وقـع تجده يتهـم العامل 

ـل العامـل الخسـارة. بالكـذب ويريـد أن يحمِّ
هـذه  حمـل  عـلى  قـوة  نفسـه  مـن  الطالـب  يـرى  وقـد 
الأمانـة، أو يغـر بكثـرة مـن يمدحـه بأنـه أمـن وصـادق؛ 
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ـل تجـارات آخريـن؛ فيتـورط في أمـور كان في غنـىً  فيتحمَّ
عنهـا؛ وقـد وقـع ذلـك مـع أفاضـل أخـذوا أمـوال النـاس 
للتجـارة بهـا، ثـم خـسروا فـرُدَّ اللـوم عليهـم، وبعضهـم 

المسـتعان. والله  والسرقـة،  والكـذب  بالخيانـة  ـم  اتهُّ
كان  بأمـر  المدعويـن  أعـن  مـن  الداعيـة  يسـقط  فقـد 
يحسـب أنـه يزيـده رفعـة في أعينهـم، فـكان الأمـر عكـس 

ومـراده. قصـده 
تجارتـه  إدارة  كيفيـة  في  العلـم  لطالـب  نصيحـة  وهنـا 
ويضمـن لنفسـه دخـاً يغنيـه عـن النـاس دون بـذل كثـيٍر 
التجـارة  في  يسـلك  أن  ومـال؛  جهـد  ومـن  وقـت  مـن 
مسـلك الصفقـات، وذلـك بـأن يجمـع مالـه في شراء نـوع 
واحـد مـن البضاعـة مـن مصدرها الأسـاسي، فيأخـذ منها 
كميـات كبـيرة نقـدًا، فيشـريه برخـص لأنـه اشـراها نقدًا 
وكميـات، ثـم ينـزل بها إلى السـوق فيبيعها بنقد بسـعر أقل 

ممـا كان أهـل السـوق يأخذونهـا.
عـلى  إليهـا  يحتـاج  ممـا  البضاعـة  هـذه  تكـون  أن  عـلى 
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الـدوام كالأرز، وأن لا تكـون ممـا تفسـد سريعـا كالفواكـه  
يـأتي  التـي  البضائـع  مـن  تكـون  لا  وأن  والخـروات،  
بعـض  مثـل  قديمهـا  سـعر  في  فينقـص  سريعًـا  جديدهـا 

الأثـاث.  أنـواع 
بـه  يهـان  لا  عمـاً  يُختـار  أن  العلـم  لطالـب  وينبغـي 
ويكـون بعيـدًا عـن الشـبه وبعيـدًا عـن صخـب الأسـواق؛ 
وهـو كـا قدمنا إمـا أن يدخل السـوق للصفق فيهـا، فعادة 
أو  السـوق،  كثـيًرا في  يمكـث صاحبهـا  أن لا  الصفقـات 
يُختـار عمـل حرفة يحتاج لهـا الناس كـا كان الأنبياء فمنهم 
النجـار ومنهـم الحـداد وغـير ذلـك؛ ولهـذا لمـا كانـت مهنـة 
رعي الأغنام بعيدة عن كل شـبهة وعن صخب الأسـواق 
ومنكرهـا؛ جعلهـا الله وظيفـة الأنبيـاء جميعًـا؛ حتـى مـن 

كانـت عنـده مهنـة أخـرى فقـد رعـى الغنـم.
فرعـي الأغنـام فيها التدريب على رعايـة الأمم، كذلك 
الواقعـة في  المعامـات  فيهـا طيـب لا تدخلـه كثـرة  المـال 
الأسـواق؛ حيث كثرت المعامات وتوسـعت واختلف في 
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م، أمـا رعـي الأغنـام فالقول  كثـير منهـا مـا بـن محلل ومحـرِّ
فيهـا قـول واحـد لا ثـاني له. 

رابعًـا: ممـا ينبغـي أن يجتنبـه طالـب العلم عـدم الذهاب 
للتجـار الذيـن يعطون مـن أتاهم مالاً أو شـيئًا من الطعام؛ 
الصنيـع،  هـذا  صنـع  لمـا  يقظًـا  عاقـاً  التاجـر  كان  فلـو 
وأرسـل لأهـل العلـم عطاياهم إلى أماكنهـم دون أن يهانوا 
بالوقـوف عـلى بابـه. ففيـه إسـاءة لأهـل العلـم حينـا يمـر 
واقفـن  فيراهـم  العلـم  أهـل  يكـره  مـن  وبعـض  العـوام 
صفوفًـا عـلى بـاب التاجـر هـذا؛ فيشـمت بهـم، ويقـول مـا 
حمـل هـؤلاء عـلى التجمهـر هـذا إلا شيء مـن الفتـات، مع 
ـل فيهـم أن يكونـوا سـادات النـاس، وليـس هـذا  أنـه يُؤَمَّ
بطبـع سـيد ومتَّبَـع أن يقـف مـن أجل فتـات أمـام باب من 

أسـاء في إحسـانه!.
عَـن ابْـن الفـراسي: »أَن الفـراسي قَالَ لرَسُـول الله صلى الله عليه وسلم : 
أسـأَل؟ فَقَالَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: لا! وَإنِ كنت سَـائِاً لا بُد، فاسأل 
الِحن«. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَـائِيّ. وإن كان في  الصَّ
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هـذا الحديـث كام؛ فالنهـي عـن المسـألة من طـرق أخرى 
صحـت؛ وسـؤال الصالحن يقتضيه الـشرع الذي جاء لعز 
النـاس وليـس لذلهـم؛ فسـؤال غـير الصالحـن غالبًـا يوقـع 
السـائل في حـرج؛ كأن يعطيـه أمـام النـاس، أو يضطـره أن 
يأتيـه أمـام النـاس، أو يمـنُّ عليـه في قابـل الأيـام، وغيرهـا 
ممـا يقـع من غـير الصالحن؛ أمـا الصالح فقليـل ممن تصدر 

منهـم أفعـال تشـن الصدقة وتحرج السـائلن.
وقـد تـواردت النصـوص وكثـرت في تحريم المسـألة مع 
وجـود الكفايـة وهـي نصـوص كثـيرة؛ فمنها »أنـه لا تجوز 
المسـألة لغنـي، ولا لقـوي مكتسـب«، و»أن مـن سـأل ولـه 
قـدر مـا يغديـه أو يعشـيه فقـد اسـتكثر مـن جمـر جهنـم«، 
وأن »مـا مـن أحـد يفتـح عـلى نفسـه بـاب مسـألة إلا فتـح 
الله عليـه بـاب فقـر«، وأنـه »لـو يعلم السـائل ما في المسـألة 
مـا مشـى أحـد إلى أحـد يسـأله«، وأن رجـاً كان يسـأل 
هـل  النـاس في عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم فـات فسـأل النبـي صلى الله عليه وسلم:  
تـرك شـيئًا؟ -يعنـي مما سـأل-، فقالـوا: ترك ثاثـة دنانير، 
فقـال: تـرك ثـلاث كيـات؛ لأنهـا زادت عـلى حاجتـه حتى 
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تـوفي؛ فهـذه نصـوص نبويـة وغيرهـا كثـير في التحذيـر من 
المسـألة وأصحهـا مـا جـاء في الصحيـح: أن الـذي يسـأل 
النـاس كثـيًرا يبعـث يـوم القيامـة وليـس في وجهـه مزعـة 

لحـم، متفـق عليه.
خامسًـا: اجتنـاب أي مـال يؤخـذ من باطل سـواء اتفق 
عـلى بطانـه أو اختلـف فيـه؛ فـإن أكل المـال بالباطـل هـو 
صـدٌّ عـن سـبيل الله إن صـدر مـن أهـل علـمٍ وعبـادة؛ ونبأ 

؛ قـال الله تعـالى: ﴿ڦ ڦ ڄ  هـذا في كتـاب الله 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]التوبـة:34[؛  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
أي: أكل المـال بالباطـل مـن أهـل العلم والعبـادة يصدُّ عن 
سـبيل الله؛ لأن النـاس حينـا يـرون أهـل العلـم والعبـادة 
يأكلـون المـال بالباطـل يقولـون: إذن لا خـير في العلـم ولا 
في العبـادة فيركونهـا، فيكون في ذلك صد عن سـبيل الله.
الكتـاب  أهـل  متابعـة  مـن  الله ورسـوله  فحينـا حـذر 
تبـع لهـم، ولهـذا في  المعنـي بهـم علاءهـم وعوامهـم  كان 
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قولـه »أهـل الكتاب« إشـارة إلى أهل علم، وأفسـد خصلة 
في علاءهـم هـي الحـرص عـلى الدنيـا، ولهـذا تعجـب كل 
أهـل  متابعـة  بعـدم  النـاس  كـر  ويذَّ يقـوم  ممـن  العجـب 
النصـوص عنـده جـاءت  فـكأن  نفسـه؛  الكتـاب وينسـى 
تحذيـرا للعـوام فقـط؛ ولم يذكـر هذا المسـكن أنه ربا شـابه 
الكتـاب في خصـال عـدة منهـا حرصـه عـلى  علـاء أهـل 
الدنيـا وابتغـاؤه بالعلـم والتعليم شـيئا من حظـوظ الدنيا، 

وهـي أبـرز صفـة لهـم، والله المسـتعان.
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وهذه نصيحتان لطالب العلم:

الأولـى: اعلـم أن النبـي صلى الله عليه وسلم رغـب في أمـر عظيـم قـلّ 
مـن يتفطـن لـه، وقلَّّ مـن يعمـل بـه، وأولى النـاس بالعمل 
بـه هـم مـن أعـدوا أنفسـهم ليكونـوا دعـاة هـدىً وسـنةٍ، 
النـاس شـيئًا؛  يسـأل  أن لا  نفسـه  الطالـب  تدريـب  وهـو 
ولـو شـيئًا قليـاً؛ فالنبـي صلى الله عليه وسلم بايـع بعض الصحابـة على أن 
لا يسـألوا النـاس شـيئا؛ كـا في حديـث عـوف بـن مالـك 
 في الصحيـح؛ حتـى قال عوف: فقـد رأيت بعضهم 
يسـقط سـوطه فينزل ولا يسـأل أحـدًا أن يناولـه إياه؛ ومع 
هـذه البيعـة الخاصة التـي وقعت مع عدة مـن الصحابة لن 
ـب في ذلك وجعله فضيلـة عامة في  يبلغـوا عـشرة؛ فقـد رغَّ
أحاديـث صحيحـة؛ فقـال صلى الله عليه وسلم :»من يتكًفل لِي أن لا يسـأل 
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النـاس شـيئا أتكًفـل له بالْجنـةً«))).
الثانيـة: أن تعلـم يـا أخـي أن نيـل التقـوى الـذي هـو 
بـه  بـأس  مـا لا  بـرك  العلـم ومـراده لا يكـون إلا  أصـل 
حـذرا ممـا بـه بـأس وقـد جـاء في الحديـث: »لاَ يَبْلُـغُ الْعَبْـدُ 
ا بهِِ  ّـَ أَنْ يَكًُـونَ مِـنَ الُمتَِّ�ـيَن حتـىً يـدع مـالا بـأس بـه حذرا مِِم
بَـأْسٌ«. رواه الرمـذي وابن ماجه وصححـه الحاكم. فدع 
المشـتبه وخـذ الـذي اتفـق عـلى حله وطيبـه وهو كثـير جدا 
جـدًا، تَفـز بالتقـوى وتـرزق العلـم الربـاني. قَـالَ العبـاس 
:  »إذَا اشْـتَبَهَ عَلَيْـك أَمْـرَانِ فَدَعْ أَحَبَّهُـاَ إلَيْك، وَخُذْ 

أَثْقَلَهُـاَ عَلَيْـك«)2).



))) صحيح الجامع الصغير وزيادته )2/ 23))) 6604.
)2) أدب الدنيا والدين )ص: 33).
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ختامًا

يقـال لطالب العلم: اعلم أخـي أن الله تعالى حذر من 
الاغـرار بالدنيـا في آيـات كثـيرة في كتابـه بأبـن العبـارات 
دون اشـتباه أو إشـكال؛ فـأول مـن يدخـل في امتثـال هـذا 
الأمـر هـم أهـل القـرآن، أهل العلـم الشرعـي، ولا مناص 
النـاس؛ وراءه حـب  بـاء في  الامتثـال؛ لأن كل  إلا  لهـم 

الدنيا.
فـكل كفـر سـببه حـب الحيـاة الدنيـا فـا كفـرَ فرعـون 
إلا لأجـل ملكـه، ومـا كفـر قـارون إلا لأجـل مالـه، ومـا 
كفـر أبـو جهـل إلا لأجـل جاهـه وسـلطانه، ومـا قتـل بنـو 
الأمـم  كفـرت  ومـا  الدنيـا،  لأجـل  إلا  الأنبيـاء  إسرائيـل 
إلا لأجـل الدنيـا، ومـا نافـق ابـن أبِي سـلول إلا مـن أجـل 
دنيـاه فقـد تركـه الناس حـن قدم النبـي صلى الله عليه وسلم المدينـة وكانوا 
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اجتمعـوا قبـل ذلـك عـلى أن يتوجـوه ملـكًا عليهـم؛ فـكاد 
د له. للإسـام ونافـق بسـبب ذهاب منصبـه الـذي كان أُعِّ
وكل معصيـة وراءها حب الدنيا، وكل فسـوق وفجور 
مـن أجـل حب الدنيا. وما مـن بدعة إلا ورَايَـةُ حب الدنيا 
مرفوعـة فيهـا. وكل فتنـة تحـدث بـن المسـلمن إلا وللدنيا 

فيهـا راية.
وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ 
عمران:19[  ]آل  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
استحكم  لما  الدنيا  بسبب  اختلفوا  الكتاب  أهل  علاء  أن 
حبها على قلوبهم؛ قال أبو العالية والربيع:»أي: بغيًا على 
فَقتل  وزخرفها  وخزائنها  وسلطانها  ملكهَا  وَطلب  نْيَا  الدُّ
النَّاس؛  عُلَاَء  كَانُوا  مَا  بعد  من  نْيَا  الدُّ على  بَعْضًا  بَعضهم 

فَسلط الله عَلَيْهِم جبابرتهم«))).
فتأمـل كيـف كان اختافهـم؟! كان لأجـل دنيا، وليس 
البعـض  فقـام  لبعضهـم،  وقعـت  وبـدع  شـبهات  لأجـل 

))) انظر: »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )2/ 67)).
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تقاتـل  بـل   الديـن؛  في  ابتدعـوا  الذيـن  وقاتلـوا  الآخـر 
الطرفـان لأجـل الدنيـا. والتحذيـر الـذي حذرنـا الله مـن 
متابعـة أهـل الكتـاب، كان المعنـي الأول من أهـل الكتاب 
هـم علـاء أهل الكتـاب، والمعنـي الأول من هـذه الأمة في 
التحذيـر مـن اتبـاع سـنن أهـل الكتـاب هـم علـاء وطلبـة 

العلـم في أمـة محمـد صلى الله عليه وسلم.
لهـذا كان عـلى طالـب العلـم أن يجعـل لنفسـه حاجـزًا 
يقيـه مـن حـب الدنيـا؛ لأن حبهـا غلـب عـلى قلـوب كثـير 
مـن النـاس ممـن لا خـاق لـه في الآخـرة؛ فـكان البعـد عن 

التشـبه بهـم واجـب؛ فمـن تشـبه بقـوم فهـو منهـم.
ليـس المقصـود مـن هـذا أن يـرك طالـب العلـم التلـذذ 
بـا أحلـه الله مـن دنيـاه، وإنـا المقصـود أن يزهـد فيهـا فـا 
يجعلهـا تغلـب عـلى همـه وفكـره وقلبـه، والمقصـود الأكـر 
أن يأخـذ الدنيـا مـن أحـلِّ الحال، ويجتنـب ما اشـتبه عليه 
مـن أمرهـا؛ وأعنـي مـا اشـتبه عليـه أي مـا اختلفـت فيـه 
أقـوال العلـاء؛ في حلـه وحرامه، أو في حلـه وكراهته، ومما 
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اشـتبه عليـه مـا اختلفـت فيه الأدلـة مثل الأخذ عـلى تعليم 
وطلبـة  النـاس،  بـن  للقـدوة  أحـرى  ذلـك  لأن  القـرآن؛ 
العلـم سـيكونون هـم القـدوة في أهليهـم والنـاس، حتـى 
وإن كان يرجـح قـولاً يجيـز ذلـك؛ فينبغـي لـه أن يركه هو 

احتياطًا.
أقـول هـذا حتـى لا يسـقط الطالـب مـن أعـن النـاس؛ 
تـأتي  فـإن رأوك  دنيـاك؛  اسـتقامتك في  إلى  تنظـر  فالنـاس 
المشـتبه منهـا مـع سـعة الحـال لـك سـقطْتَ مـن أعينهـم، 
الحـال  بعـض  بـل  المشـتبهات؛  عـن  غنيـة  الحـال  وفي 
يغنـي عـن بعـض الحـال؛ فلِـمَ يُضيّـقُ الطالـبُ على نفسـه 

واسـع؟!  والحـال 
يـده  بكـد  يعيـش  أن  الشرعـي  العلـم  طالـب  فعـلى 
ويسـتعن بـالله عـلى ذلـك، ومـا كتـب لـه في هـذه الحيـاة 
سـيأتيه إمـا بعـزة وإما بذلة، ومـا كتب له سـيأتيه إما بطرق 
حـال بيّنـة، أو بطـرق اشْـتُبهِ فيها الأمر؛ فيـا طالب العلم: 
طرقهـا  أن  العـوام  عـلى  سَـهُلَتْ  التـي  الدنيـا  أن  تظـن  لا 
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أمامـك منسـدة، وأن أبوابهـا عليـك موصـدة؛ فهـذا مـن 
الشـيطان لـك. تسـويل 

 فانتبـه لهـذا الأمـر؛ فـكأني بك بعـد انتباهك لهـذا الأمر 
جيـدًا تعطـي النـاس الدنيـا كـا تعطيهـم العلـم؛ تمنـن عـلى 
بـال يضعـه في  يأتيـك أحدهـم  متـى  تنتظـر  أنـاس كنـت 
يـدك؛ ولا تسـتبعد حصـول هـذا فتكـون أبعـد النـاس عن 
التوفيـق، وظـن بـالله ظنـًا حسـناً يكن الله عند حسـن ظنك 
ا سـيئًا فيكـون عنـد سـوء ظنـك فيه؛  فيـه، ولا تظـن بـه ظنّـً

فطالـب العلـم أولى بظـن الخـير بربـه مـن جميـع النـاس.
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وهذا ملحق: فيه قصيدة

للقاضي الفقيه الفاضل

أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي 

توفي سنة 366هـ؛ جمعتْْ آدابًا عظيمة

فقال))):

وإنما ان�بـــاضٌٍ  فيـــكَ  لِي  ي�ولـــون 

لِّ أحجَما رأَوا رجلًا عـــن موقـــفٍِ الذُّ

أرى النَّـــاسَ مَـــنْ داناهُـــمُ هـــانَ عِنْدَهم

ـــا ـــسِ أُكْرِم ةُ النَّفْ ـــزَّ ـــهُ عِ ـــنْ أكْرَمَتْ ومَ

))) »مـرآة الزمـان في تواريخ الأعيان« )8)/ 34)- 35)(. »المنتظم 
)ص:  والمفلوكـون«  »الفاكـة   .)35  /(5( والأمـم«  الملـوك  تاريـخ  في 

)4)-42)(. »ثمـرات الأوراق في المحـاضرات« )2/ 54)).
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ولَم أقْـــضِ حـــقَّ العِلْـــمِ إنْ كان كُلَّما

سُـــلَّما لَِي  تُـــهُ  صرَّ طَمـــعٌ  بـــدا 

وإني إذا مـــا فاتنـــي الأمـــر لَم أكـــن

متندّمـــا إثـــره  كفـــي  ـــب  أقلِّ

قبلتـــه عفـــوا  جـــاء  إن  ولكًنـــه 

وربما لـــولا  أتبعـــه  لَم  مـــال  وإن 

إذا قيـــلَ هـــذا منهـــلٌ قلـــتُ قـــد أرى

ولكًـــنَ نفـــسَ الُحـــر تَحتمِـــلُ الـــظَّما

ـــي ـــمِ مُهجَت ـــةًِ العل ـــذِلْ في خدم ولَم أبت

ـــنْ لاقَيـــتُ لكًـــنْ لأخُدَمـــا لأخَـــدُمَ مَ

ذِلَّـــةًً بـــه غرسًـــا وأجنيـــه  أأشـــ�ىً 

بـــاعُ الْجهـــلِ قـــد كان أحزَمـــا إذًا فاتِّ
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ـــم ـــوهُ صانَُهُ ـــمِ صان ـــو أن أهـــلَ العل ول

ــظِّما ــوسِ لَعُـ ــوهُ في النُّفـ ــو عظَّمـ ولـ

فدَنَّســـوا جَهـــارًا   أذلُّـــوهُ  ولكًـِــنْ 

ما تَجـــهَّ حتَّـــىً  بـــالأطماعِ  مُحيَّـــاهُ 

ومـــا زًلـــتُ منحـــازًًا بعـــرضَيَ جانبًـــا

ــنَما ــةًَ مغْـ ــدُّ الصيانَـ لِّ أعتـ ــذُّ ــن الـ عـ

ـــينهُا ـــد يش ـــا ق ـــض م ـــن بع ـــا ع أُنَُهنْهُِه

العِـــدى فيـــمَ أولما مخافـــةً أقـــوال 

ني يســـتَفِزُّ لِي  لاحَ  بـــرقٍ  كلُّ  ومـــا 

ومـــا كلُّ مـــن في النـــاس أرضـــاه مُنْعِما

ـــثرة ـــور ك ـــن أم ـــوي ع ـــض خط وأقب

إذا لَم أنلهـــا وافـــر العـــرضٍ مكًْرَمـــا
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وأكـــرم نـــفسي إن أُضاحِـــك عابسًـــا

مذمِمـــا بالمديـــح  أتل�ـــىً  وإن 

وأُقْسِـــمُ مـــا عِـــزُّ أمْـــرئٍٍ حسُـــنَتْ لَـــهُ

ــا ــاتَ مُعدِمـ ــامَرةُ الأطماعِ إنْ بـ مسـ

وكـــم طالـــبٍ رقـــىً بنـــعماهُ لَم يَصِـــلْ

ئيـــسَ الُمعَـــظَّما إليـــه ولـــو كان الرَّ

وكـــم نعمـــةًٍ كانـــتْ عى الحـــرِّ نِْ�مـــةًً

ــا ــرُّ مَغْرَمـ ه الحـ ــدُّ ــمٍ يعتَـ ــم مغْنـَ وكـ

ومـــاذا عســـىً  الدنيـــا وإنْ جَـــلَّ خَطْبُها

ــعَما ــنْ صرَّ الـــذلَّ مَطْـ ــا مَـ ــالُ بِهـ ينـ

متعفـــفٍٍ فتـــىًً  عـــن  لـــراضٍٍ  وإني 

ـــس يملـــك درهمـــا ـــت ويغـــدو لي يبي
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يبيـــت يراعـــي النجـــم مـــن ســـوء حالـــه

ويصبـــح طلً�ـــا ضاحـــكًًا متبـــسما

بأكفهـــم مـــا  المثريـــن  يســـأل  ولا 
ـــا))) ـــةًً وتكًرم ـــا عف ـــات جوعً ـــو م ول

وقال:

إذا شـــئت أن تســـت�رضٍ المال منف�ـــا

عى شـــهوات النفـــس في زًمن العر

فسل نفسك الإقراضٍ من كنز صبِّرها

ــير ــن الـ ــارًا إلَى زًمـ ــك وإنظـ عليـ

ـــتْ ـــي وإن أب ـــتَ الغن ـــتْ كن ـــإن فعَل ف
فـــكًل منـــوع بعدهـــا واســـع العـــذر)))

))) هذه الثاثة الأبيات لم أقف عليها في المصادر التي بن يدي. وهي 
منسوبة إليه. 

)2) »المنتظم في تاريخ الملوك والأمم« )5)/ 35).
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ولابن جرير الطري أبيات من هذا القبيل، فقال))): 

رَفيِِْ�ـــي يَعْلَـــمْ  لََمْ  تُ  أَعْرَْ إذَِا 

ـــي ـــتَغْنيِ صَدِيِْ� ـــتَغْنيِ فَيَسْ وَأَسْ

ـــي ـــاءَ وَجْهِ ــي حَافـِــظٌٌ لِِي مَ حَيَائـِ

وَرِفِْ�ـــي فِي مُطَالَبَتـِــي رَفيِِْ�ـــي

وَلَـــوْ أَنيِّ سَـــمَحْتُ بمَِاءِ وَجْهِـــي

لكًُنْـــتُ إلََِى الـــعُىَ سَـــهْلَ الطَّرِيْقِ
وَله:

مَا خُلَْ�ـــانِ لاَ أَرْضَـــــــىً فَعَـــــــــــــالَِهُ

الفَْ�ـــرِ وَمَذَلَّـــةًُ  الغِنـَــىً  بَطَـــرُ 

))) »سير أعام النباء« )4)/ 276)
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بَطـِــراً تَكًُـــنْ  فَلَا  غَنيِْـــتَ  فَـــإذَِا 

هْـــرِ وَإذَِا افْتََ�ـــرْتَ فَتـِــهْ عَىَ الدَّ

والحمـد لله أولاً وآخـرًا، وصـل اللهـم على عبـدك ونبيـك 
محمـد بـن عبـد الله، وعلى جميـع الأنبيـاء والمرسـلن، وعلى 

مـن اتبـع أثرهـم واقتـدى بهـم إلى يـوم الديـن.

المدينة المنورة 
يوم الثلاثاء 28 شعبان من سنة  1441هـ
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